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  الإهداء 
  إلي روح أولئك الذين رووا الأرض بدمائهم من أجل أن تشرق الشمس 

  . . . ثانية في سمائنا 

   لي إ

  . . .  أمــي 

  . . .  أبــي 

   كل أفـراد أسرتي ليإ

   كل أصدقائي ليإ

   أنصار الفلسفة الحقيقية ليإ

   كل الشرفاء في هذا العالم ليوأخيراً إ

  أهدي 

  هذا البحث 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

      

  
 

Abstract 

This study attempts to investingate the pragmatic method through 

different concept, like knowledge, will believe religion and ethics. It is 

critical and analytical study the study composes four chapters :  

Chapter one: is a historical background of pragmatism in America 

with regard to its original roots in old philosophical history as well as 

William J ames C .V the main character in this study.  

Chapter two: covers William J ames pragmatic method, it contains 

the pragmatic method for William James and factors that contribut in this 

method which involve the nature of life in America, charles pierce 

principle of pragmatism, metaphysical club, psychology, and English 

philosophy with its two types : empiricism and utilitarianism as wen as 

the religious factor . 

 Chapter three: covers different concepts in pragmatic methods for 

William James these concepts involve: knowledge will believ , religion 

and ethics.  

Chapter four: explains the effects of William James pragmatic 

method on the American life mainly on the concept life in America and 

the effects on the America society involve: political, economic and 

cultural areas.  

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص 
في هذه الدراسة براجماتية وليم جيمس تمت معالجة المنهج البراجماتي في إطار عدد             

  .ادة الاعتقاد ، الدين ، والأخلاق ، معالجة تحليلية نقدية من المفاهيم مثل المعرفة ، إر

 النحو  ليحيث تمت المعالجة في إطار عدد من المحاور والتي تشكل أربعة فصول ع            

  : التالي 

  :الفصل الأول 

 فـي   لـي تناول الخلفية التاريخية لميلاد البراجماتية في امريكا من حيث جذورها الأو            

 في أمريكا ، ثم تناولت السيرة الذاتيـة لحيـاة ولـيم جـيمس               ليلأوالتاريخ الفلسفي ونشأتها ا   

  .موضوع البحث

  :أما في الفصل الثاني 

 لـي فقد تناولت فيه مقومات المنهج البراجماتي عند وليم جيمس ، والـذي احتـوى ع            

ماهية المنهج البراجماتي عند وليم جيمس ، ومن ثم تلك العوامل التي ساهمت في تشكيل هـذا              

درس بيرس البراجماتي والنادي    نطابع الحياة في أمريكا ، مبدأ تشارلز سا       :  والتي تضم    المنهج

 دور الفلسفة الإنجليزية بتياريها التجريبية والنفعية ،        ليالميتافيزيقي ، علم النفس ، بالإضافة إ      

  .وأخيراً العامل الديني 

  : أما الفصل الثالث 



نهج البراجماتي عند وليم جـيمس ، وهـي         فقد تناولت عدد من المفاهيم في إطار الم         

  .المعرفة ، إرادة الاعتقاد ، الدين وأخيراً الأخلاق : مفاهيم 

  :أما في الفصل الرابـع  

 أسلوب ونمط الحياة الأمريكيـة ، بحيـث         ليقد تناولت تأثير براجماتية وليم جيمس ع        

 ديوى نموذجاً ومـن ثـم        مستوى الحياة الفكرية في أمريكا حيث جون       ليتناولت هذا التأثير ع   

 مستوى الحياة الأمريكية عبر عدد من الأطر السياسية والاقتصادية والثقافية التي تبناهـا              ليع

  .المجتمع الأمريكي 

  

  

  

  

  

  

  

  المقدمة 
 لقد جاء اختيار الفلسفة البراجماتية ممثلة في فلسفة وليم جيمس كجزء مـن الفلـسفة               

 هذا الاختيار ومن ثـم تـأتي        لين الأسباب التي دعتني إ     العديد م  ليالمعاصرة بحثاً لي بناء ع    

  . أهمية هذه البحث 

  : أهمية البحث 

تتمثل أهمية هذا البحث في المبررات والدوافع لاختيار هذا الموضوع براجماتية وليم   

  : جيمس وهي 

 الهامة الحضور الطاغي الذي تشكله البراجماتية في هذه الحقبة التاريخية ذات التحولات: أولاً 

  .والخطيرة في العالم 

في اعتقادي الشخصي فالبراجماتية هي الأساس النظري للعولمـة فالبراجماتيـة هـي             : ثانياً  

الايدولوجية التي يعتنقها مفكري ومنظري وأنصار الانفجارات المفاجئة والهائلـة وهـذا مـا              

  .سوف يقوم البحث بإثباته 

  . العالم ليتي تسعى العولمة لفرضها عسيادة وهيمنة حضارة التنميط ال: ثالثـاً 

  : هـدف البحث 



أن الهدف من هذا البحث هو دراسة الفلسفة البراجماتية لوليم جيمس دراسة تحليليـه                

نقدية عميقة بغرض إيجاد وعي بجوهر البراجماتية وحقيقتها ومن ثم فهم الإبعاد المختلفة لمـا               

  .  البراجماتية بشكل أساسي لييقوم ويستند ع

  : شكلة البحـث م

تعالج الدراسة قضية الدور الذي تلعبه الفلسفة في الراهن المعاصر من خلال الأساس               

 ذلك ، ويتم ذلك بواسـطة دراسـة         ليالفلسفي الذي ترتكز عليه الحياة الأمريكية وما يترتب ع        

براجماتي أحد أهم الملامح المكونة للحياة الأمريكية و هي براجماتية وليم جيمس ، أو المنهج ال              

لوليم جيمس في إطار عدد من المفاهيم مثل المعرفة وإرادة الاعتقاد ، التجربة الدينية أو الدين                

 أساس فلسفي لما يدور ويحدث الآن فـي         لي تفسير منطقي ع   ليبغية الوصول إ  . ، والأخلاق   

 الفلسفة   المستوى المادي والروحي ، ومن ثم تحديد الدور الذي تلعبه          ليأمريكا والعالم أجمع ع   

  .في تشكيل ذلك الحاضر ، وما يمكن أن تلعبه في المستقبل ، في ضوء تقيمها 

  : مناهج البحث  

  : المناهج التي سوف نقوم باستخدامها في هذا البحث هي 

  المنهج التحليلي التاريخي  .1

 المنهج النقدي المقارن  .2

  :خطة البحث 

  . اجماتية بعض قضايا الفلسفة ما قبل البر:  مدخل عام :أولاً 

  النشأة والمؤسسين : الخلفية التاريخية لميلاد البرامجاتية في أمريكا : الفصل الأول 

  نشأة البراجماتية في أمريكا :المبحث الأول 

  السيرة الذاتية لوليم جيمس :المبحث الثاني 

  مقومات المنهج البراجماتي لدي وليم جيمس :الفصل الثاني 

  اجماتي لوليم جيمس  المنهج البر:المبحث الاول 

  مقومات المنهج البراجماتي لوليم جيمس :المبحث الثاني 

  بعض المفاهيم الأساسية في إطار المنهج البراجماتي : الفصل الثالث 

  المعـــرفة لدي وليم جيمس  نظرية:المبحث الأول 

  إرادة الاعتقاد : المبحث الثانـي 

    الــدين:المبحث الثالـث 

  الأخـــلاق :المبحث الرابـع 

   أسلوب ونمط الحياة الفكرية ليتأثير براجماتية وليم جيمس ع:الفصل الرابـع 



:  الحياة الفكرية فـي أمريكـا        ليتأثير براجماتية وليم جيمس ع    :المبحـث الأول   

  جون ديوي نموذجاً 

 سياسـياً ( أسلوب ونمط الحياة الأمريكية      ليتأثير براجماتية وليم جيمس ع    : المبحث الثاني   

  )  ثقافياً – اقتصادياً –
   تقويم عام وتلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث :الخاتمــة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخل

  بعض قضايا الفلسفة ما قبل البراجماتية 

نظرية كوبر نـيكس    .)1(من المعلوم إن مسار العلم التاريخي هو أن الجديد يلغي القديم              

ن في الفلسفة والفن أيضاً ، الكل يظل حاضـرا ، جميـع             ألغت نظرية بطلميوس وهكذا ، ولك     

الفلسفات لها حضورها في الزمان ، القديمة والجديدة ، الحلول والمشاكل توجد معا و في كـل        

الأوقات ، بمعنى حضور ماضي الحلول الفلسفية مع الحلول الحاضرة ، وماضي الفكر والفكر              

 المنظـور   ليلا في الجزئيات التي لا تعود إ      الحاضر ، وحذف الأخطاء غير معترف به اللهم إ        

 علم من العلوم ، تورطت الفلسفة فـي إبـداء رأى            لي جزئيات تعود إ   ليالفلسفي الكلي ، بل إ    

عنها ، ثم جاء جديد ذلك العلم فالغاها مثل القول بمركزية الأرض ، فمذاهب الفلـسفة تبقـي                  

                                           
، التي أقامها بيت ) الفلسفة قضايا وأشكالات : ( حسام محي الدين الالوسي ، الفلسفة والعلوم الأخرى ، ورقة قدمت لندوة  )1(

 11م ، ص 1998م ، الناشر بيت الحكمة 1997مة ، بغداد الحك



ع أن نتفهم حلاً لمشكلة فلـسفية مـن         موجودة معا ، وتاريخ الفلسفة  هو فلسفة فنحن لا نستطي          

 اليوم ، ذلـك أن تـاريخ        ليدون تاريخ هذه المشكلة ، والحلول التي قدمت لها عبر التاريخ إ           

الفلسفة هو الوسيلة الوحيدة لتطوير جهاز الفلسفة ألا وهو العقل ، وصقله ونقلـه مـن حالـة                  

  . حالة التفكير العقلي ليإمكانية التفكير والاستعداد لذلك إ

 اليونانية نحواً من ألف سنة تبدأ بطاليس وتنتهـي          ليلقد لبثت الفلسفة في مرحلتها الأو       

بنهاية القرن الخامس بعد الميلاد السيد المسيح ، و في نهاية هذه المرحلة كان صوت المسيحية                

  فبدأ –قد دوي في أرجاء أوربا ، فبدأ الفكر الإنساني وقد أصطبغ بذلك الدين المسيحي الجديد                

شوطاً جديداً إمتد نحوا من ألف سنة أخرى كانت مهمة الفلسفة خلالها أن تؤيد بالدليل العقلـي                 

  . ما سلمت به النفوس بالإيمان تسليماً لا يقبل ريبة ولا شكا

وهكذا أصبحت الفلسفة تابعة للعقيدة وأصبح العقل عوناً لها ، مما جعل الدين وحـده                 

ما يتعارض مع تعاليم المسيحية وتعرض ما يتفق مع تعاليم           يد الكنيسة وحدها ، أن تنبذ        ليوع

المسيحية ، وبذلك ظلت الفلسفة خادمة للكنسية أو بالأصح للعقيدة الدينية جملة قرون ، فكـان                

غرضها الأول تأييد هذه العقائد الدينية ، وتحديدها وتنظيمها وإظهار أن تلك العقائد التي نزلت               

  . اً من السماء تتفق مع العقل أيض

وفي ظل هذه الوضعية والمناخ الفكري الذي كان يتسم بالدينية المحضة حيث الـدين                

 النظام الموجـود    ليهو الذي يحدد أغراض العلم ، ويسن نظم البحث ، حتى حدثت الثورة ع             

 كل أنواع السلطات ، وطولب بحرية الفكـر ، وأصـبح            ليوالمبادئ القائمة فأعلنت الحرب ع    

 ليس ما قيل أنه حق سواء من أرسطو أو أفلاطون ، إنما الحق هـو مـا                  الحق في نظر الناس   

  .  أنه حق ، ومقنع أيضاً من حيث هو كذلك ليبرهن ع

 الإتجاه نحو الطبيعة    ليفبدأت طلائع الفلسفة الحديثة والتي كانت في أول عهدها أميل إ            

لطبع لا يعنـي أن     وهذا بـا  . الطبيعة و علومها ينظر نظراً غير متحيز         ليوانصرف الحديث إ  

الفلسفة الحديثة طبيعية فحسب بل كانت فردية كذلك فقد كان من خواصها تحرير عقل الفـرد                

وانعتاقه من رق رجال الكنيسة لذلك كان من أغراض الحركة الحديثة تقرير حق الأفراد فـي                

نـى   الأشياء فلكل فرد الحق في أن يبحث وينتقد غير مقيد باية سلطة خارجيـة مع               ليالحكم ع 

 هذا الأسـاس    ليذلك كله أن النهضة الفكرية قررت أن يكون للعقل الفرد القول الفصل ، وع             

  . قامت الفلسفة الحديثة ، فكان أول من حملة لواءها فرانسيس بيكون رينيه ديكارت

لك الصيحة الداوية التي أطلقها بيكون أن اندفعت أوربا باسرها مـا            توقد كان من أثر       

لم وتؤمن بالمنطق في حل كل ما يتعرض الإنسان من مشكلات ، فمجـدوا  عدا روسو تثق بالع 



الهـة  " ذلك الحد الذي إتخذ الباريسيون في ثورتهم حسناء عصرية اطلقوا عليها أسم              ليالعقل إ 

  .)1( إطراحهم لأساليب التفكير البالية وإعتناقهم العقل وحده ليليدلوا بتمجيدهم إياه ع"العقل  

لتمسك بالعقل النزعة المادية ومنطق الكفر والإلحـاد فـي إنجلتـرا            ولقد استتبع هذا ا     

 السواء ، فقال هوبز في إنجلترا ليس في الوجود إلا ذرات فرغ وأخذت العقيـدة                ليوفرنسا ع 

الدينية في فرنسا تتقوض وتنهار حتى زعموا أنهم أنزلوا االله من ملكوته فطغى الإلحـاد فـي                 

  . فرنسا وساد العقل وانتصر 

 يـد فـولتير     لين هذه الهجمة العنيفة التي سددت نحو الدين في عصر التنوير ع           ولك  

وأقرانه ، لم يطل أمدها ذلك أن الإيمان الذي ظن التجريبيون أنهم قد اقتلعوه قد عاد وشك في                  

  . يديه تم نقد العقل ليالعقل الذي حكم عليه بالزوال من قبل فجاء كانط وع

 محاكمة العقل ، إذ إرتد العقل       لي وهيوم ، الطريق إ    ولقد مهد جون لوك ، وباركلي ،        

مقالة فـي العقـل     ( نفسه في الفكر الحديث ، يمتحنها ويختبرها في كتاب لوك            ليلأول مرة إ  

وبدأت الفلسفة تشك في الوسائل التي ركنت إليها ، و وثقت بها هذا الزمن الطويل ،                ) البشري  

  . والشك فلم تعد الفلسفة تأمن وداخلها فيه الريبة 

 إنكار الأفكار الفطرية التي يقول دعاتها أنها تولد مع الإنسان           ليفقد إنتهي جون لوك إ      

، كمعرفة الخير والشر مثلاً ، وأكد لوك أن العقل عند ولادة الطفل يكون كالصفحة البيـضاء                 

ة تركـت   خالياً من كل شيء وقابلاً للإنفعال بالبواعث المختلفة ، فإذا ما مرت به تجارب الحيا              

 لي العقل هي الحواس وحدها ، فالآثار الخارجية تنتقل إ         ليفيه آثارها ، وطريق تلك التجارب إ      

هذا يعنـي إن  . )1(الذهن في إحساسات مختلفة ، ثم تولد هذه الإحساسات شتى الآراء والأفكار           

  . يء كل معلوماتنا مستمدة من الأجسام المادية دون غيرها ، إذن فالمادة عند لوك هي كل ش

ومن ثم جاء باركلي و الذي سلم بمقدمات لوك ولكنه أختلف معه في النتيجة فباركلي                 

يري أنه لولا وجود الحواس لما كان للأشياء الخارجية وجود ، فالحواس هي التـي كونتهـا                 

ولذلك لم يتردد باركلي في إنكار المادة إنكاراً تاماً ، ولم يعترف بوجود شيء إلا حقيقة واحدة                 

  .ها في نفسه ألا و هي العقل يحس

 العقـل   لـي كما جاء أيضاً ديفيد هيوم ، فلم يقف عند هذا الحد من الإنكار ، وسارع إ                 

 لـي فالغاه هو أيضاً فهيوم يقول في هذا الصدد إبحث في نفسك بحثاً باطنياً وحاول أن تعثر ع                

المـشاعر والأفكـار    ذلك العقل ، باعتباره ذاتاً مستقلة فلن تصادف في نفسك إلا سلسلة مـن               

  . )2(والذكريات فليس ثمة عقل ولكنها عمليات فكرية وصور ذهنية لا أقل ولا أكثر 

                                           
 175، ص } م 1983مكتبة النهضة المصرية ، : القاهرة { حمد أمين، زكي  نجيب محمود ، قصة الفلسفة الحديثة ، ج  )1(
  136 ، 136المصدر نفسه ، ص  )1(
 168 - 67المصدر نفسه ، ص  )2(



. إذن فقد إنهار العقل ، كما أنهارت المادة من قبل ، وبالتالي قوضت الفلسفة كل شيء                 

وفي خضم هذا التقويض للعلم والدين ، جاء جان جاك روسو والذي وقف وحده فـي فرنـسا                  

 العقـل ،  ليلمادية ، ويعارض الإلحاد ، الذي جاء به عصر التنوير ، فكانت حملته ع يحارب ا 

وإنني أصرح في يقين أن التفكير مناقض لطبيعـة الإنـسان           "وتمجيده للشعور ، فروسو يقول      

ويرى روسو أنه لخير الناس أن يطرحوا هذا العقـل وان           ". وأن الرجل المفكر لحيوان سافل      

 الغريزة والـشعور لأنهمـا      ليقلب والمحبة ، وأنه أجدر بنا أن نعتمد ع         رياضة ال  لييعمدوا إ 

  .)3( بالثقة من العقل ليأو

أما محاولة كانط والتي جاءت في ذات الإطار الذي تصدى له روسو ، فاراد أن ينقذ                  

 يديه نقد العقل بغرض  التبين       ليالدين من العقل ، وأن يخلص العلم من الشك ، فكان أن تم ع             

 المعرفة ، فهو يقصد بالعقل الخالص ذلـك         ليي حد يستطيع العقل الخالص أن يحصل ع        أ ليإ

 التجربة الحسية ، إنما هو الذي ينشئها من تلقاء          ليالعقل الذي لا يعتمد في تحصيل المعرفة ع       

 أن للأشياء ظواهر فـي مقـدور        لينفسه إنشاء بحكم طبيعته وتركيبته وانتهى كانط بفلسفته إ        

فذلك  ما يعجـز عنـه       " الشيء في ذاته    " كها ، أما جوهرها أو ما أسماه  كانط          الإنسان إدرا 

  .)4(إدراك الإنسان عجزاً تاماً 

وعند هذه النقطة التي وقف عندها كانط جاءت الفلسفة الألمانية التي تميزت بالمثاليـة                

فيزيقـا ،   حيث استغرقت فـي الميتا    )  الموضوعية المطلقة    –الذاتية المطلقة   ( بجميع صورها   

فكانت فلسفة فخته المثالية الذاتية التي أسرفت في النزعة الذاتية ، ففخته يـرى أن العـالم لا                  

يوجد إلا لكي يكون ميدلناً لرياضة الذات وأن الحياة كلها ليست إلا سلسلة من العوائـق التـي                  

  . نفسه لكي يثبت وجوده وقوته بهزيمتها ليفرضها الإنسان ع

يعة حالة سلبية ، أي أنها شيئاً ذهنيا خلقته الذات فجعل الذات هي             ويرى فخته أن الطب     

ثم جاءت فلسفة شلنج الذي حاول اكمال فلسفة فخته ، فشلنج يعتقـد جازمـا               . الحقيقة الوحيدة   

 جانب العالم الذاتي ، فهو يقول أننا لا نستطيع أن ندرك أنفـسنا              ليبوجود العالم الموضوعي إ   

 خارج أنفسنا ، كما أنه لا يمكننا أن ندرك وجود شيء خارجي كائناً              إلا إذا أدركنا وجود شيء    

ما كان بغير أن علاقة بينه وبين وعينا والنتيجة أن كليهما موجود وأنهما متحدان فـي أصـل                  

أسمي منهما هو مبدأ الفلسفة الحق وهو الذات المطلقة ولا يتاح للإنسان أن يفهم ذلك الكـائن                 

  . ة الذي يقول شلنج أنها مبثوثة في الناس أجمعين المطلق إلآ بالهام البصير

                                           
 169المصدر نفسه ، ص  )3(
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ويرى شلنج أن العقل المطلق هو عبارة عن تمام الإندماج بـين الـذات والـشيء ،                   

عالم الحقيقي الواقعي و عالم المثالي العقلي ، والعقل         : والمطلق هو الذي يشطر نفسه شطرين       

ءت فلسفة هيجل المثالية والتي تعد نـسقاً        ومن بعد جا  . )1(ها الطرفان   فيهو النقطة التي يتلاقى     

  . فلسفياً متكاملاً من أعرق وأعظم الانساق الفلسفية التي أنتجها العقل البشري 

وقد حاول هيجل أن يتجنب ما وقع فيه فخته وشلنج من تطرف ومغالاة فالأول ذاتـي                  

 ـ             د بـين   مسرف والثاني موضوعي مسرف أيضاً ، فرأى هيجل أن يصحح خطأ الاثنين فيوح

 ـعنصري المعرفة الذين تركهما كانط دون أن يوفق بينهما والذين تصدي للتوفيق بينهما فخ              ه ت

وشلنج ففشلا في ذلك بإعتبار أن كليهما أراد أن يتخلص من  الإشكال بمحو أحد العنصرين ،                 

ا فأراد هيجل أن يبين أن المطلق لا ينبغي أن يفرض فرضاً ، بل لابد لنا أن نستنتجه إسـتنتاج                  

 أساس من العقل ، ثم لا ينبغي أن نصوره لا نفسنا ذاتا مجددة تنمحي فيها كل وجوه                  لييقوم ع 

ويقول )2(الخلاف، بل يجب أن ننظر إليه كروح حية منتجة تنبثق منها الأشياء النهائية الجزئية               

هيجل في تعريف المطلق بأنه روح ، واستكشاف تلك الروح وفهمها هو الغـرض مـن كـل                

ل ثقافة ، فالعقل أو الروح هو الحقيقة النهائية التي هي أساس الحقائق جميعاً ، وعند                فلسفة وك 

هجيل فالأساس الأول للوصول للحقيقة هو الإعتراف بإتحاد الأضداد و إنسجامها ، فهو يـرى             

 كل موضوع   ليأن كل إثبات يتضمن نفياً ، وكل نفي يتضمن إثباتاً ، وهو يطبق قانونه هذا ع               

  .)3(اء بغير إستثن

وهكذا عادت الفلسفة مرة أخرى بعد عصر التنوير والذي كانت الفلسفة في حقبته أكثر                

من مجرد فلسفة بالمعنى التقليدي للكلمة ، فهي لم تتوخي الحقيقة  المجردة والبحث النظـري                

 تبديل السلوك البشري    لي الإتجاه الأيدولوجي العام الذي يطمح إ      ليالمحض ، بل كانت أقرب إ     

 لـي غييره في مجالات متعددة ومتنوعة تسبح في سماء الفكر المجرد ولا تـصغي أذانهـا إ               وت

الحياة العملية التي تعج باصدائها أرجاء الأرض ، ولا تحفل بالواقع الذي تـراه الأبـصار إلا                 

 جوهر الأشياء في ذاتهـا، وأخـذت        ليقليلاً ، ذلك أنها قصرت مجهودها في الأعم الغالب ع         

  وما مبعثهما ؟. ما المادة وما الروح : ك الأسئلة تطرح أمثال تل

حتى جاءت الفلسفة الامريكية التي عرفت فيما عرفت به أنها تمقت البحث النظري ،                

وأرادت أن تنحو بالفكر نحواً جديداً ، فلا يكون من شأنه كنه الشيء ومصدره ، بـل نتيجتـه                   

  .وعقباه 
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لذي قمنا باستعراضه كتوطئة ومقدمـة لهـذا        إن هذا البحث المنظم تاريخياً للفلسفة وا        

دراسة تحليلية نقدية ، كان لابـد منـه ،          : براجماتية وليم جيمس    : البحث الذي يحمل عنوان     

بهدف وضع خلفية تاريخية للفلسفة في الحقبة التي سبقت البراجماتية الحديثة النشأة والتكوين و              

بقها من فلـسفات تقليديـة أكاديميـة    التي جاءت في مجملها كموقف نقدي ، ورفض لكل ما س    

  .وذات قضايا تقليدية 

ومن خلال الفلسفة البراجماتية العملية ، يمكننا أن نقدم ذلك الدليل الذي لامراء فيـه و                

أن الفلسفة مازالت حاضرة ومؤثرة ، حتى يومنا هذا ، بل وصارت مرتبطـة إرتباطـاً                 : وه

ستندت إليه الكثير من المنظومات والتجارب السياسية       مباشراً بالواقع ، وغدت مرتكزاً أساسياً ا      

في القرن العشرين ومطلع هذا القرن الواحد وعشرين ، بل وغدت أسلوب حيـاة أو طريقـة                 

 الأصح بغض النظر عن ماهية هذه الفلسفة ، وتقييمها فالمهم هنـا هـو حـضور                 ليتفكير ع 

 الدوام مؤثرة وفاعلة فـي      لييقية ع الفلسفة بصورة عامة ومن ثم إمكانية أن تظل الفلسفة الحق         

  . المحيط الإنساني 

والسؤال الذي نطرحه هنا ما هو الجديد الذي أتت به الفلسفة البراجماتية ممثلـة فـي                  

وليم جيمس ، إزاء موقفها النقدي والرافض لكل ما جاءت به الفلسفات التقليديـة ممثلـة فـي                  

  .الإجابة عليه داخل هذا البحث الفلسفة العقلية و التجريبية ؟ هذا ما سوف يتم 

  

  

  

  

  

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  لوالفصل الأ
  الخلفية التاريخية لميلاد البراجماتية

  النشاة والمؤسسين: في امريكا
  نشأة البراجماتية في أمريكا :     ل والمبحث الأ    

 السيرة الذاتية لوليم جيمس:   المبحث الثاني 



  مقدمه
 اكثر الفلسفات اثـرا ونفـوذا فـي         Pragmatismماتيه  لقد كانت وما تزال الفلسفة البراج     

الولايات المتحدة الاميريكية ، فقد ارتبطت وثيق الارتباط بالنشاط الفلسفي في ثوبه الامريكي،             

وصارت البراجماتيه طابعا يميز الفكـر      .  ماهو عملي مباشر واضح الفائدة     ليعفكان تركيزها   

 اقلام الكتاب والسنة المتكلمين في ارجـاء العـالم          ليعالامريكي حتي ليرتبط بها هذا التفكير       

 الاذهـان   لـي إوثب  " فكر امريكي " الاخر، حتي ان قيل      ليعارتباطا يجعل الواحد منهما دالا      

 الخاطر معها الفكر الامريكـي ورودا       ليعورد  " فلسفة براجماتيه "صفته البراجماتيه، وان قيل     

  .مباشرا

 عـاملين   لـي إلفلسفة البراجماتيه والفكـر الامريكـي       ويرجع هذا الارتباط الشديد ما بين ا      

  :رئيسيين هما

  : لاأو

ان الفلسفة البراجماتيه كان موطنها الاصلي ونشاتها في الولايات المتحدة الامريكية ،            

  .له باسهاب لاحقاوالام من ابناء الولايات المتحدة وهذا ما سوف نتنعوتعهدها ا

  : ثانيا

 صورة تعكس وجهة الثقافة الاجتماعية فـي الولايـات          ان الفلسفة البراجماتيه جاءت   

رق افليس في الولايات الامريكية بين الطبقات كل ما نـراه فـي غيرهـا مـن فـو                 . المتحدة

 أوه من اسلافه من ثـروة       يإلوفواصل، ذلك ان مكانه الفرد في المجتمع لا يحددها ما قد هبط             

  .)1( يهبط به هو ما انتجهأوجاه، انما المقياس الذي يعلو به الفرد في المجتمع 

اذن فالاساس في المجتمع الامريكي هو العمل، ولكن العمل لم يعد منفصلا عن القدرة              

 قسمين مفكر وعامـل، وذلـك لان        ليإالعقلية، بحيث اننا في امريكا لا نستطيع تقسيم الناس          

بهذا اشـتدت   و. المفكر هناك انما يفكر في مجال عمله، والعامل يطبق في عمله نظرات فكره            

فاصبح كل مـتعلم تقريبـا      . الصلة بين النشاط العقلي من جهة والنشاط البدني من جهة اخري          

 الفلاسفة في امريكا وفقا لهذا الفهم،       أ حد كبير بين حياته العقلية ونشاطه البدني، ونش        ليإيمزج  

 خبـرة   في ميادين العمل، حتي اذا ما تحدث الواحد منهم عن العمل، جاء حديثه معبـرا عـن                

  .شخصية، لا نقلا عن كتب قراها
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ة أل مبحثـين اساسـيين يتعلقـان بنـش        واوفي هذا الفصل وامتدادا لهذه المقدمة فسوف اتن       

  : الترتيبليعالفلسفة البراجماتيه ومؤسسيها وهما 

  : لوالمبحث الأ

  .ور الفلسفة البراجماتيه ونشاتها في الولايات المتحدةذويتعلق بج

  : المبحث الثاني

  .علق بالسيرة الذاتية للمبشر الاعظم للبراجماتيه في امريكا والعالم، وليم جيمسويت

  



  المبحث الأول

  ة البراجماتية في امريكاأنش
 الفلسفة البراجماتيه في اطار التيارات الفكرية المتضاربة التي تكتظ          ليعاننا اذا حكمنا    

ة هي اكثر الفلسفات حيوية في ذلك المناخ        بها الحياة الاميريكية، فاننا نجد ان هذه الفلسفة العملي        

  .الفكري الامريكي حيث مرت بمراحل تطور عديدة

فالفلسفة البراجماتيه تعد رافد من روافد التيار المادي في معناه الواسع كما انها وثيقـة           

هذا يعني ان الفلسفة البراجماتيه ليـست نبتـا         . فة النفعية ذات المنشا الانجليزي      سالصلة بالفل 

لي خارج اطـار المنـاخ الفكـري        وورها الأ ذقطع الصلة بالماضي، فالبراجماتيه ج    نطانيا م شي

ائل امثـال برتـاغوراس،     والامريكي كانت موجودة ،  وتعد الفلسفة السفسطائية وزعمائها الأ         

لي للبراجماتيه، ذلك ان فلاسفتها قالوا بتكثير الحقائق بعـد ان جعلـوا             أوورا  ذياس ج جوجور

 هو مقياس الاشياء جميعا، اي مقياس الخير والشر والحق والباطـل والـصواب      الانسان الفرد 

 لـي إان الاشياء هي بالنسبة     : "وقد تجلت براجماتيه بروتاغوراس في مقولته الشهيرة      . والخطا

 لـي ع ما تبدو لك، انت انسان وانا انـسان ، وكلانـا   ليعك يإل ما تبدو لي وهي بالنسبة    ليع

  .)1("ات حتي وان اختلفبصوا

ورها عبر التاريخ الفلسفي معبـرة عـن     ذومما يؤكد ان البراجماتيه فلسفة قديمة لها ج       

  . وليم جيمس– موضوع الاطروحة –عصرها، ما قاله احد ابرز اعلامها 

البراجماتيه اسم جديـد    : "حيث قال " البراجماتيه"يره لكتابه الذي يحمل عنوان      دفي تص 

 .)2(" قديمة في التفكيرائقلطر

 البراجماتيه اسما جديدا لطريقة قديمة فذلك لان الطريقة كانـت           أوانت الطريقة   فاذا ك 

 كل ضروب الفكر، ويعود هذا الجديد       ليع اما الجديد فهو تعميمها      – ولا تزال متبعة     –متبعة  

ة البراجماتيه في العالم وهم تشارلز سـاندرس بيـرس،          لاثي الامريكي الذي يعد جيل عمالق     للث

  .ديويوليم جيمس ، جون 

اما الحديث الخاص والمتعلق بنشاة البراجماتيه كفلسفة في امريكا ، فان مراحل التكون             

ان " وجه الاهميـة     ليعلي للبراجماتيه تبدو غير واضحة وضوحا تاما وذلك لاسباب منها           والأ

الحدث التاريخي الخاص بميلاد البراجماتيه قد اكتنفه شئ من التعقيد، ذلـك ان البراجماتيـه               
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 نتاج لعمل جماعي حيث احاطت بنشاتها مؤثرات عدة ومتداخلة في داخل مـا يعـرف                كانت

  .)1("بالنادي الميتافريقي

 ميلاد البراجماتيه كان قد     ليعوالذي كان شاهدا    "النادي الميتاقيزيقي   "ان ما يعرف با     

ولـيم جـيمس، وجـستس هـولمز،        : اسسه تشارلز بيرس في كمبردج ، ومعه اخرون امثال        

ارنر، ونيكولا سانت جون جرين، وابوت ورايت، فبهولاء جميعا كانـت تتـشكل             وجوزيف و 

عضوية النادي الميتافيزيقي الذي كان يناقش جملة من القضايا الاساسية التي اثـارت جـدلا               

  :واسعا في تاريخ البراجماتيه، ويمكن ان نذكر بعض من هذه القضايا هنا مثل

  .حسم فيها بطريقة استقرائية كمشكلة علميةلها والأومسالة صحة المعرفة يمكن تن. 1

 الايمان باتفاق يتم في اخر الامر بين الملاحظـين والكليـات            ليعالتحقق التجريبي مؤسس    .2

  .ها العارفون، تشكل الواقع والحقيقهيعلالتي يكاد يجمع 

 انهـا   لـي عهن هو الذي يحدد الموضوع الواقعي، يجب ان تفسر          ذنظرية كانط، في ان ال    . 3

ي ان الكليات الصحيحة موضوعيا في تجربتنا بالموضوعات، هي نتـائج سـوية للعمـل               تعن

  .وليست نتائج لعلل لا يمكن معرفتها" للنشاط العقلي"الجماعي 

يجب تحرير العلم من افسادة بالاسمية والفردية والمادية، وذلك باحياء الواقعية مـن خـلال      .4

  .المنطق الرياضي

، وان تتخذا صورة عملية، وذلـك       ليإالرياضيات عن الترفع والتع   يجب ان تتخلي الفلسفة و    . 5

  .)2( اثبات واقعية العمل الجماعيليإبان تتجها 

 ـرس في وصف اجتماعات هذا النادي وما كان يدور من مناقـشات  وقد كتب بي  ول ح

 فقد لا يعبا بعض زملائنا القدامي باذاعة مـا كـان  : " جمله هذه القضايا خلال السبعينات قائلا   

"  أن الـسيد     يصدر عنهم من هنات بالرغم من انها تافهة لا تستحق الذكر، ومع ذلك فاعتقادي             

المحتـرم ،   ) جوزيف وارتر   _ لن يضايقه أننا نفخر بتذكر عضويته وكذلك        " جستيس هولمز   

لجيرمـي  " وكان نيكولا سانت جرين أحد الزملاء المهمين ، محامياً بارعاً ومثقفاً ، وتلميـذاً               

 تخليص الحقيقة الحارة الحية من ستائر الصيغ التـي لبـستها            ليوكانت قدرته الفذة ع   " بنثام  

وقد كان بوجه خاص يشدد في معظم الاحيـان         . ه الانتباه في كل مكان    يإلب  عهداً طويلاً تجذ  

ومـن هـذا    "  به الانـسان للفعـل     يأما يته " انه   ليعللاعتقاد،  " بين" اهمية تطبيق تعريف     ليع

ن تكون البراجماتيه اكثر من نتيجه، حتي انني مستعد لاعتباره جدا للبراجماتيه            التعريف يندر ا  

 فحص نظريات الميتافيزقيين في جانبهـا       ليإفقد كنت ورايت، وجيمس ، رجال علم اقرب         . 
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وقد كنت الوحيد بيـنهم     . وقد كان نمط فكرنا انجليزيا    .  اعتبارها الهاما روحيا   ليإالعلمي منها   

  . تكتسي بالنبره الانجليزيةوحتي افكاري كانط" لفلسفة من باب كانطساحة ا"خل الذي د

ير بسرعة في معظمهـا،     فية كلها تذهب في الهواء وكانت تط      وقد كانت مناقشاتنا الفلس   

 الحل دون ان يترك اي ذكري مادية وراءه، فقـد كتبـت             ليإوخشية ان ينتهي الامر بالنادي      

 ليإوقد قوبل مق  . بذها دائما تحت اسم البراجماتيه    مقالا عرضت فيه بعض الاراء التي كنت اح       

ست سنوات اثر دعوة من الناشر الكبير السيد        ببشئ من الترحاب، حتي انني تشجعت بعد ذلك         

ان انشره بتوسع في المجلة الشهرية للعلم الشعبي ، عدد نـوفمبر سـنه              " . ابلتون. هـ  . و" 

  .(1)م1878م وعدد يناير سنه 1877

تافيزيقي ومناقشاته، هو احدي الحالات النادرة التي ينتج فيهـا منتـدي فلـسفيا              ان النادي المي  

 الاذهان المنتدي   ليإنظرية فلسفية احدثت مثل هذا الضجيج الذي احدثته البراجماتيه وهذا يعيد            

 اثر  ليع الفلسفة   ليإم والذي شكل بداية اتجاه جون لوك        1670الذي انشاه جون لوك في سنه       

مع بعض اصداقائه فكان هذا المنتدي بمثابة الدافع الحقيقي لكتابة مقالة الشهير            تلك المناقشات   

  . عن الفهم الانساني

ان البراجماتيه لم تكن بحال ثمرة عقل واحد من العقول بالرغم من ان الفضل الاكبـر          

 ذلك هو انه بعد سنوات عدة مـن ذلـك التـاريخ             ليع بيرس، والشاهد    ليإفي نشاتها يرجع    

 وليم جـيمس مستفـسرا عـن        ليإ ان يكتب عن البراجماتيه نجده قد لجا         بيرساراد  وعندما  

 نفسه؟ كما تسال عـن التـاريخ        بيرسهل هو جيمس ام     : الشخص الذي انشا لفظ البراجماتيه    

ه يعلوقد كان رد جيمس     . الذي ظهر فيه بشكل منشور؟ وساله كذلك عما يفهمه منها بالتحديد            

اتيه وقد اعترفت لك بذلك في محاضـرة قـدمتها انـا بعنـوان              انت مخترع البراجم  "ان قال   

  .  (2))التصورات الفلسفية والنتائج العملية(

ل للبراجماتيه كفلسفة فـي     و التكوين الأ  ليإورغم هذا الغموض الذي يكتنف الوصول       

 هو الاب الروحي    بيرسه هو ان تشارلز ساندرس      يعلالمناخ الفكري الامريكي، الا ان المتفق       

ل مبشريها، وباعتباره مؤسسا لها فسوف افرد لـه حيـزا لمنهجـه ،              أواجماتيه الحديثة و  للبر

 مـع التـسليم بـبعض       بيرسولاعتبار اخر هو العلاقة الراسخة بينه وجيمس الذي حذا حذو           

  .الفروقات بينهما

 في مدينه كيمبردج بولاية مساشوستس، والده كان رائد امريكا فـي   Peivce بيرسولد 

 لـي ع كانت ذات طابع علمي بحت، فقـد حـصل           بيرسرياضية، والكثير من نشاة     العلوم ال 
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 بكالريوس العلوم في الكيميـاء      ليعل من حصل    أوالماجستير في الرياضيات، كما وانه كان       

  .(1)من جامعة هارفارد

 لم يظفر   بيرسالا ان   .  العلمية ليإ بيرسل في توجيه تفكير     وفكان هذا هو العامل الأ    

  . التقدير الاكاديمي، ولم يعين في اي منصب جامعيالا بقليل من

، كما انه   ) بكانط (بيرسثر  تأ. اء الفكر الامريكيين في زمنه       بمعظم زعم  بيرساتصل  

ثيره عميقـا فـي الفلاسـفة       وقد كان تـأ   . ير من العلم التجريبي   ثر بداروين ، واخذ بقدر كب     تأ

  .س وديوييالامريكيين امثال جيمس ، وجوزيارو
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  بيرساتيه براجم

  

مة  مطلقا ، وان كانت هذه الكل       هو مذهب يضع العمل مبدأ     Pragmatismان البراجماتيزم   

ن هو ما ورد فـي مقـال        قديمة ومستعملة بمعان مختلفة إلا أن المعني المعروف والشائع الآ         

   .(How to make our ideis) بعنوان Popular Science Monthly في مجلة بيرس

ن أ"قاعدة الاتية للتحقق من دلالة المعاني التي نـستخدمها فيقـول             ال بيرسحيث يذكر   

ثـار عمليـة لا      لما قد ينتج عن هـذا الموضـوع مـن آ           تصورنا لموضوع ما هو تصورنا    

 معيارها العمل المنتج لا الحكم العقلي، وان العمل مبدا          أوهذا يعني ان علامة الحقيقة      .)1("اكثر

  .مطلق

ن معيار صدق اي فكرة يكمـن       ه قد قرر فيه أ    يإلاشرنا  ال الذي    في هذا المق   بيرسن  أ

  .ها من نتائج عمليةليعفيما يترتب 

  : هذا بفكرتين رئيسيتين هما منهجهبيرسوقد حدد 

  . الهدفليإ التطبيق العملي وتقودنا ليإن الفكرة الحقيقية هي التي تجد طريقها إ.1

ثار العملية، فالعمل اذن     الآ ليعبة  ج المترت ن فكرتنا عن موضوع ما هي فكرتنا عن النتائ        إ. 2

  .هو المعيار لصدق الفكرة وليس الوعي المجرد

مكان تطبيقهـا   ن تكون واضحة ثم لابد ان نعتقد بإ       ن الفكره لابد ا    يري إ  بيرسلذا فان   

 لـي عان معني الفكرة التي تعتقد في صحتها هو مـا انـت             : " فعلا، وقد عبر عن ذلك بقوله     

ها هذا يعني ان الفكرة الصادقة لابد ان نعتقد بامكانية تطبيق         ". ل ازاءها استعداد للقيام به من عم    

وما دام الاعتقاد هو قاعـدة للفعـل، وتطبيقـه           " بيرسهذا يقول   ، لان الاعتقاد شرط للفعل ل     

يتضمن شكا اكثر وفكرا اكثر، وفي الوقت نفسه هو مكان للتوقف، فهو ايضا مكان للبدء فـي                 

  .)2("التفكير

  :  محورين اساسيينليع ترتكز بيرسفا فانه يتضح ان براجماتيه مما ذكر ان

  ل والمحور الأ

متي يكـون للعبـارة     : ةالي المعضلة الت  ليعمحور المعني وهو اي المعني يجيب       : هو

  معني؟
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 البراجماتي القائـل    أحيث انه ينادي بتعميم المبد    ب يقدم حلا لمعضلة المعني،      بيرسن  أ

ثاره الناتجـة فـي      في آ  أونما هو في نتائجه العملية       اصطلاح ا  وأ فكرة   أوبان معني كل كلمة     

  .)1( الاختبارأوالمحسوسات 

ثار عملية ليـست     آ عبارة أو فكرة ليس لها نتائج أو       أو هذا يعني ان كل كلمة       ليإوبالت

فالفكرة هي بمثابة مـشروع     .  خطط للسلوك  ليإ العبارات دوما تقودنا     أوبذات معني فالكلمات    

 هي خطوة فـي     أوثير في البيئة ،     أ هي خطة للت   أو،  بيرسمل والنشاط، كما يراها      خطة للع  أو

سبيل العمل لها ما بعدها، ناخذ مثال لكي نوضح ذلك الجاذبيه ان فكرتنا عن الجاذبيـه هـي                  

ل الاشياء بطريقة معينه، نرفعها بشكل ونضعها بشكل اخر، ثم معني الفكرة            أودعوة لنا لكي نتن   

سير بشكل مخصوص، معني هذه الفكرة انما هو مشروع لعملنا وتـصرفاتنا            عن الجاذبية ان ا   

 ذلك تصبح الفكرة في مفهوم البراجماتيه هي مشروع للعمل فقط وليست            ليعمع الاشياء وبناء    

  .)2(ة في ذاتهايحقيق

مـشكلات  : ليإ وفقا لنظريته في المعني يقوم بتقسيم المشكلات التي تواجهنا           بيرسان  

  .ت زائفةة، ومشكلايحقيق

 القابلة للحل مهما تـاخر ذلـك        أوالمشكلات الحقيقية هي تلك التي من الممكن حلها ،          

الحل، اذن فالمشكلة الحقيقية هي التي يكون موضوعها داخلا في حدود تجربة البشر سواء ان               

وبشكل اخر مبسط يمكن تعريف المشكلة الحقيقية بانها تلك التـي تحمـل             .  مكانا أوكان فعلا   

  .  اي ترسم سلوكامعني

 المزعومة وتعرف بانها تلك     أواما النوع الاخر من المشكلات فهي المشكلات الزائفة         

المشكلات التي لا يكون موضوعها سلوك ولا ترسمه فهنالك الكثير من الكلمات والافكار التي              

 هو  رسبيها والسبب في ذلك يرجع وفقا للمذهب البراجماتي لدي          يعلفاق  تلم يستطيع الناس الا   

.  فهي ليست بذات معني    ليإها وبالت ليعان هذه الافكار والكلمات لم يتحدد السلوك الذي يترتب          

 العبارة، انما يقع باسـره فـي حـدود          أوفحوي الكلمة   : " مؤكدا ما ذكرناه     بيرسوكما يقول   

  .(3))"السلوكية( ما يمكن اداؤه في الحياة ليعدلالاتها 

يـة  أو لـيس مـن ز     بيرس به العبارة وفقا لما يراه       ان المعيار العملي هو الذي نقيس     

ذلك ان اي عبارة من عبارات اللغة لابد        . ية الصواب والخطا ايضا   أوالمعني فقط، ولكن من ز    

ان تكون مثلها مثل اي فرض علمي بحيث يمكننا ان نقول بصدق هذه العباره ومـا يترتـب                  

 عالم التجربة والاختبـار لنـري       يلإها من نتائج في مجال السلوك والعمل، ومن ثم نذهب           يعل
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 قد صـار    بيرسان  . توقعاتنا حيالها بالصدق هل هي صحيحة، وان لم تكن كذلك فهي باطلة           

  .كون كذلكنمختبريا ويدعونا لان 

 فيما يتعلـق بالعبـارات مـن ناحيـة الانفـاق            بيرسها  يإلهنالك نقطة اخري اشار     

نـتج  عني العبارة كان هو السلوك الذي ي       يري وبما ان م    بيرسوالاختلاف في المعني واللفظ، ف    

 فـي   فقتينا مت تهما ، كان  يعلا في السلوك الذي يترتب      عنها فان العبارتين اذا اختلفتا لفظا واتفقت      

 اما اذا اتفقت عبارتان في اللفظ، ومن ثم ترتـب            الرغم من اختلافهما في اللفظ ،      ليعالمعني  

  .(1)ا في اللفظن في المعني وان اتفقت مختلفا كل منهما سلوك مغاير للاخري فانهماليع

لمعرفة بالنسبة لـه فـي      فا هي نظرية في المعني،      بيرسان البراجماتيه ببساطة عند     

  .ثار حسية يمكن لكل انسان ان يشاهدها اذا اراد آأواضيق نطاق هي التي لها نتائج عملية 

  : المحور الثاني

 : " بيـرس لاعتقاد هنا كما يقول     المقصود با :  فهو محور الاعتقاد   بيرسفي براجماتيه   

 بوجودهـا وتـستطيع     أوان المقصود هنا هو ان لديك عادة سلوكية معينة انت شـاعر بهـا               

يلها هو مـا  أوفالفكرة التي تظن بها الصواب ت. ممارستها ازاء هذا الذي تقوله عنه انه صواب       

  ". استعداد للقيام به من عمل ازاءهاليعانت 

 انماط من السلوك حيال الشئ الذي       ليعاد لابد ان يكون دالا       يمكن القول ان الاعتق    أو

  .يتعلق به ذلك الاعتقاد

ويرتبط بالاعتقاد الشك، لانهما حالتان متصلة احداهما بـالاخري وذلـك لان الـشك              

  .يحدث اذا وجدنا اختلافا بين السلوك الواقع والسلوك المتوقع

ف لم ينجح فيه السلوك الـذي سـلكناه         زاء موق  إلا إذا كنا إ    اًوالشك لا يكون شكا حقيقي    

 عقيدة معينة لدينا، ومن ثم كان لابد بروز حالة الشك في هذه الحالة، وان نبحث لها عن                  ليع

  .)2(بديل

 الفلسفة وهنـا    ليعل تطبيق المنهج التجريبي     وا المعملي الذي يح   بيرسهنا يتجلي لنا    

  .تكمن الخطورة

 المعني  بيرس المنهج البراجماتي لدي      كما اري  أوومما طرحناه عن محوري المذهب      

 هـذا   أو انه لا معني لقول ولا اساس لاعتقاد الا اذا كان ذلـك المعنـي                ليإوالاعتقاد نخلص   

سلوكية يمكن اداؤها، وما ليس كذلك فليس هو بذي معنـي، وغيـر             "الاعتقاد هو نفسه خطة     

  ".جدير بان ان يكون موضع للاعتقاد
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ه من قبل بعض فلاسـفة امريكـا        أ كبيرا، وقد اخذ مبد     خلفة ليع بيرسثير  أوقد كان ت  

 البراجمـاتي اشـكالا     بيـرس امثال جيمس، وديوي، وشيلر من انجلترا، وغيرهم، فاخذ مبدا          

هـا  يعللا ان البراجماتية في الغالب احتفظت بالاسم الذي اطلقـه           إجديدة، ومسميات جديدة ،     

 صياغة الفـاظ    ليإعبيره، وفي لجؤيه     في ت  بيرسار يعكس دقة    ي وهذا الاخت  Pragmatism بيرس

 النقيض تمامـا    ليعخاصة به، ولا احسب ان هذه العباره لا تتناسب والمجتمع الامريكي، بل             

  . بكانطبيرسفهي تمثل روحه وطابعه وقيمه، رغم منطقية وتاثر 

 للمصطلح الا انه يري ان تلاميذه وانـصاره         بيرس الرغم من حرص وانتقائية      ليع و

 ـ . بيرسراد له   إبراجماتيه، فاخذوا المصطلح واستخدموه في غير ما        قد حرفوا ال    لـي إ أفلج

 ،  Pragmatism بدلا مـن     Pragmaticismها بحيث اصبحت    يإلتعديل الكلمة باضافة حروف زائدة      

  .)1(""ان يكون لها من القبح ما يصرف عنها الخاطفين"لعلها بذلك 

يه والتحريف، ولكي يـضع حـدا       ه من التشو  أ مبد ليع في الحرص    بيرسوايغالا من   

 ان  لـي ع، شـدد اصـراره      بيـرس  أفاصلا بينه وبين من جاء بعده ليضيف ويتوسع في مبد         

ن أ عبر اي سلوك عملي ممكـن تـستطيع الفكـرة            ان الفكرة يكون معناه   أالبراجماتيه تقول ب  

 ـ إ تحقيق حسي مباشر و    ليإن تؤدي الفكرة    أه، وليس بالضرورة    يإل تؤدي   أوترسمه   ي نما يكف

من انها فكرة ليس لهـا      الرغم   ليع ذلك الصدق ف   ليعان تعطي لسلوكنا معني، ونضرب مثالا       

 معلوماتنا ، فكما يقـول      لييف إ  أن نظل نض   لير إلا أنها تستحثنا ع     مباش بذاتها مضمون حسي  

 إنما تخلق إمكاناً للسلوك منظم ذي صلة بما تعبر عنه تلك الفكرة ، ومن               إن كل فكرة   " بيرس  

وهذه العادات بأعتبارها تفسيرات لأفكارنا هي      " عادة  "  أنها   لي في النهاية ع   ر كل فكرة    ثم تفس 

  (2)  تجد الحياة والتعبير المتسق في طرائق سلوكنا المعتادة العمل ، وأفكارنا إنماليالمرشدات إ

 هو الـزعيم والاب الروحـي لنـشاة وصـياغة المـنهج             بيرسنخلص مما ذكر ان     

 الرغم من جماعية المناقشات التي تمخض عنها هـذا          ليعل مبشر بها    أووالبراحماتي الحديث   

 ويظل مبداه القائل بان معني      Pargmaticل من ادخل لفظة براجماتيك      أو هو   بيرسوان  . المنهج

ها يعل ما يترتب    أونما يتجلي فيما تتركه     إالافكار والمصطلحات وان لم تكن لها صور حسية،         

 الاختبار، هو القاعدة التي انطلقت منها الحركـة البراجماتيـه           وأمن سلوك في مجال التجربة      

م كما نري ذلك لاحقا     ية انحاء العال  قبكل تنوعاتها ومسمياتها في الولايات المتحدة الامريكية وب       

د مناخهـا الفكـري الـذي       نتشار البراجماتيه كفلسفة امريكية خالصة، خارج حدو      في انتقال وإ  

 من  علام الفلسفة البراجماتيه وعلماً   ل واحدا من أ   واالجزء سوف نتن  ننا في هذا    تولدت عنه إلا أ   
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علامها في الولايات المتحدة الامريكية، والذي كان عضوا في النادي الميتافيزيقي الذي شكل             أ

لي لولادة منهج جديد في بيئة جديدة حديثة        و عمليات المخاض الأ   ليعالمكان الذي كان شاهدا     

 ، والذي يعـد بحـق المبـشر الاعظـم     William Jamesوليم جيمس لا وهو أالتكوين المعرفي 

 من هذا الفصل الخاص     ليا وفي المبحث الت   بيرسللبراجماتيه والذي يعد امتدادا لفلسفة تشارلز       

رة الذاتية لوليم   ة ومؤسسين ، سوف اقوم بعرض السي      التاريخية لميلاد البراجماتيه نشأ   بالخليقه  

كاديمية اهتماماته، علاقته   ، والتكوين الاسري له، دراسته الأ     تهأ حياته، نش  ليجيمس للتعرف ع  

  .رث فكري في امريكايه، ومن ثم مؤلفاته التي تركها كإ فبالمحيط الفكري الامريكي الذي نشأ



  المبحث الثاني

  وليم جيمس لالسيرة الذاتية 
يه في  في المبحث السابق ابرزنا بعض الجواب المتعلقة بحياة الاب الروحي للبراجمات          

 ومنهجه البراجماتي، اما في هذا المبحث فاننا سوف نخصص الحـديث            بيرسامريكا تشارلز   

عن المبشر الاعظم للبراجماتيه وليم جيمس، لكونه اعطي البراجماتيه قوة هائلة جعلتها الفلسفة             

 لـي علي في امريكا، ومن ثم ثانيا لان وليم جيمس هو الفيلسوف الذي سـوف نتعـرف                 والأ

لـذلك سـوف    . براجماتيه وليم جيمس    : حمل اسم البحث الذي ي   تيه من خلاله في هذا    براجماال

لي، البيئة التي عاش فيها، الوسط الذي تربي        واقوم بابراز بعض ، التفاصيل المتعلقة بحياته الأ       

 ثرا بهم لاحقا اهتماماته التي كان يهتم      ألئك الذين التقاهم واحتك بهم مت     أوم الذي تلقاه،    يعلفيه، الت 

 باخر فـي تـشكيل الـوعي        أون ساهم بشكل    نه أ أبها في بعض مراحل حياته، وكل ما من ش        

ثارة للجدل في الكثيـر     آثم تشكيل فلسفته العمليه الفلسفة الاكثر       من  الفلسفي لدي وليم جيمس، و    

 عرض اعماله سواء كانت في شكل خطابي مثـل          ليبالاضافة إ . ساط حتي يومنا هذا   ومن الأ 

 مكتوبة في شـكل مقـالات فـي         أولتي كان يلقيها في الجامعات الامريكية       تلك المحاضرات ا  

  . الكتب التي تمكن من كتابتها قبل ان يرحلأوبعض الصحف المتخصصة وغيرها 

م لابوين امريكيين، اما جده لابيه فهو       1842ولد وليم جيمس بمدينه نيويورك في يناير        

 الولايات المتحدة الامريكية فـي      ليإ، هاجر    طائفة المذهب الكالفيني   ليإرجل ايرلندي ينتمي    

  .م وصار غنيا عن طريق استثمار امواله في ارض القنال1798سنة 

وكان جيمس اكبر اخوته، احد اخوانه وهو هنري جيمس قد نال حظا من الشهرة حيث               

  .)1(كان من اشهر كتاب الروايه في امريكا

ريق اقتضاه بتـر احـدي سـاقيه،         اما والد وليم جيمس فقد الم به في حياته حادث ح          

 ان هنالك صلة بين اهتمام الاب بالمشكلات        ليإويذهب البعض   .(2)وترك في نفسه جرحا عميقا    

فقد كان والده صوفيا، يهـوي ان       . ملات الدينيه وبين ذلك الحادث    أ الت ليإالفلسفية ، وانصرافه    

  .(3)فزار لندن، وباريس، وبوردو. يجوب بجسمه وروحه انحاء العالم

ه يوغفي ان يكتسب مهارة ل    .  ابنه وليم جيمس     ليعوكان لهذا الطوفان حول العالم اثر       

  . التعددأوونظرة عالمية متعددة للحياة بتعدد البشر، فكان ايمانه لاحقا بمذهب الكثرة 
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 ليوالتململ الروحي، ومن انصرافه إ    ب القلقة ذات الاعتلال البدني      وقد كانت لحياة الأ   

 دراسة ولـيم    ليبية هربا من ذلك، اثره السلبي ع      روما بين امريكا والمدن الأ    الترحال والسفر   

ضطراب في دراسة كل ابنائه بسبب ذلك التنقل وعدم الاسـتقرار، فكـان             جيمس ، فقد حدث إ    

  .سديم جيمس من ذلك الاضطراب نصيب الألول

كـان واسـع    قـد   لئك الذين تزخر بهم امريكا في مستهل نهضتها، ف        أولد جيمس من    ويعتبر وا 

 ، وانتهـي  Princetonذ درس اللاهوت بجامعة إويمتلك ثقافة دينية واسعة     .  الادب ليالإطلاع ع 

 ، حيث ساهم Sweden borgم الفيلسوف السويدي ليإ تعليعالاقبال  ليإبه الامر في هذا الجانب 

ملات أ اقتناء مجموعة من كتب ذلك الفيلسوف الصوفي التي كانت تزخر بالت           ليعاحد اصدقائه   

  .(1)والخواطر وتفيض بالحكم والمواعظ

ن كل ذلك قـد     أ. فكان والد جيمس قسيسا بروتستانتيا من اتباع هذا الفيلسوف السويدي         

 لوليم جيمس مناخا ثقافيا عوضه عما اصابه من انقطاع وقلق في دراسته، لانتقالـه مـع                 أهي

  .اسرته بين نيويورك وبولونيا وجنيف

ن يقيم علاقات صداقة مع كثيـر       آوليم جيمس الفرصة في     وقد اتاحت هذه الرحلات ل    

" كارليل"لاء كان   ؤومن بين ه  . ربيةومن المفكرين والادباء والفلاسفه في امريكا وفي القارة الأ        

Ralph. Wold. Emarson, Oliver .Wendell. Holmes فجميع هولاء حفزوا حركة التطور العقلاني في 

 .(2)بهم جيمسامريكا، وكان من بيهم من التقي 

 وجه الدقـة،    ليع الثقافة الدينية    أوورغم هذه الاجواء الحافلة بالفكر والافكار والنزوع الديني         

 يرفض تلـك    أوفانه لم تكن هنالك عقائدية متزمته في اسرة جيمس، فقد كان حرا في ان يقبل                

 وليم جـيمس قـد       ان ليكيد ع أومن هنا كان الت   . (3)الافكار التي كان يؤمن بها والده واصدقائه      

لي من منضده والده التي كان يدرس ويتناقش فيها، فكثيرا ما كان يقضي اغلب              وتلقي ثقافته الأ  

قات في مناقشات شايقه حيث يجتمعان ، وتدور في اغلبها حول مشكلات تثيرها قـراءات               والأ

  .  كانت النواة في معالجة اي موضوعليإالاب ومطالعات الابن، وبالت

جيمس الرسمي، فقد اخذه بشكل غير منتظم، حيث تعوزه الاسـتمرارية           م  يعلاما عن ت  

احد العوامل التـي  . في المؤسسات المختلفة، وقد كان عامل الانتقال والترحال كما ذكرنا سابقا        

  .خلفت هذا الانقطاع وعدم الاستمرارية
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م كان جيمس برفقة اخيه هنري في مـدراس انجلتـرا ،            1861 ليإ 1855وفي العام   

 ذلك ان ابنيه قـد تـشربا بـاللغتين الفرنـسية            ليعا ، والمانيا، وقد ذكر والدهما معلقا        فرنس

  .(1)والالمانية

ربا كان اهتمام جيمس مقسما بين العلم الطبيعي والفن، فقد كـان يهـتم              أووفي اثناء اقامته في     

ربا، فظل لفترة من الزمن يفكر في ان يـصبح رسـاما،            أوبشكل خاص بمعارض الفنون في      

 يد الفنان وليام موريس، والذي كان صديقا حميما         ليعوبذل في سبيل تحقيق ذلك جهدا فدرس        

له فنصحه بان فن التصوير الزيتي الذي كان جيمس ميالا له ، غير مناسب له، فعدل جـيمس                  

  .(2) العلوم الطبيعيهليإمساره من الرسم 

اتـه العلميـة    ن جيمس ظل وطـوال مجـري حي       إلا  إولكن برغم تعديل هذا المسار      

والفلسفية يحتفظ بميوله وولعه بما هو واقعي فيما يتعلق برسم الرسوم التفصيلية الحسية ويهتم              

  . بكل ما يتعلق بالابداع الفني والادبي

لتحق جيمس بمدرسة لورانس العلمية بجامعة هارفارد، وانـصبت         م إ 1861في العام   

 يد استاذه   ليعلا بقسم الكيمياء    أو يدرس   أ الكيمياء والتشريح، وما يتصل بهما فبد      ليعدراسته  

W.Eliot  ليع الفسيولوجي وهو علم وظائف الاعضاء أو جانب ذلك علم التشريح ليإ، وفضل 

اهمية النـشوء   Wymanوقد تعلم جيمس من استاذه .  Louis Agassiz,  Jeffries. Wymanيد استاذيه 

ثر اروين وهي النظرية التي كان لها الأ      لد الاحري اهمية نظرية النشوء والتطور    ب أووالتطور  

لـم  عفقـد ت    Agassizكما سنرى لاحقاً ، أما من العلامة        الأعظم في تكوين المنهج البراجماتي      

 التجربـة العمليـة     لـي إدراك أن العالم لدرجة ما واقعي أو ملموس ، وأن الحقائق المبنية ع            

   .(3)تتعارض مع التجريد والأفكار المجردة 

الـصبا حيـث كـان ولعـا      عية بدأ منذ عهـد     يتمام جيمس بالعلوم الطب   وبرغم أن اه  

بالملاحظة، وعناية الاستقراء، ومن ثم اشباع هذا الولع بالاطلاع، وزيارة المتاحف اثناء اقامته             

 حـد بعيـد فـي العلـوم         ليإلعلوم بجامعة هارفارد المتقدمة     إلا ان التحاقه بمدرسة ا    بجنيف،  

، وغيرهم ، كان له الاثر  Wyman , Agassizا للعالمين الكبيرين البيولوجية بوجه خاص، وضمه

  .(4)الاعظم في تعاظم ذلك الاهتمام بالعلوم الطبيعيه من قبل وليم جيمس

 الرغم من تلك البداية في مدرسة لورانس الا ان جيمس لم يواصـل فيهـا، اذ                 ليعو

م، الا  1864ارد في العـام     غادرها ليبدا من جديد دراسة الطب في مدرسة الطب بجامعة هارف          
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وفي تلك الاثناء اشتعلت الحـرب الاهليـة،        .انه ومرة اخري قد قطع دراسته في هذه المدرسة        

 الرغم من هذا فقد صاحب جـيمس اسـتاذه          ليعولكن جيمس لم يجند لسوء حالته الصحيه، و       

Agassiz  ـ 1866 ليإ 1865 البرازيل خلال الفترة ما بين ليإفي بعثته  شكافية م في رحلـة است

ه اعبـاء واجباتـه     ليعوفي البرازيل وتحديدا في الامازون ساءت صحته، وثقلت         . كمساعد له 

 ـ        . كمساعد لاستاذه   عـدي بمـرض     أوط  تقفقد عاني جيمس من مرض حساسية العيـون، وال

م، ومـن ثـم     1867ه الاجهاد والضعف الخطير في بنيته الجسمانية في العام          ليعالجدري فبدا   

ومـن   Agassiz اخري لتلقي العلاج في المانيا، بعد ان قطع رفقته لاستاذه ربا مرةأو ليإذهب 

 دراسـته   لـي إوخلال تواجده في المانيـا عـاد مـرة اخـري            .)1(قبل دراسته بمدرسة الطب   

وغيرهما من العلماء الذين    " برنارد"و  " هلمتز" محاضرات   ليإالفسيولوجيا التجريبية، واستمع    

وفي ذات الوقت بالمانيا بدا يطالع فـي        . ن معجبا بمناهجهم  ذاعت شهرتهم في ذلك الوقت وكا     

 عـن   نهم كتبا عديدة في علم النفس والفلسفة، حيث اتاحت له تلك الفترة المرضية التي اقعدته              

لـة لجـيمس    أول مح أوطلاع ، والاستغراق في التفكير، وكانـت        الدراسة الاكاديمية، كثرة الإ   

  .)Unuberwind Lich Machte )2: وهي Herman Grimmكاديب محترف نشر نسخة لـ 

 كمبـردج بعـد غيبـة    ليإمرة اخري  م عاد وليم جيمس1868وفي نوفمبر من العام 

ثمانية عشرة شهرا في المانيا، وواصل في دراسة الطب، حيث نجح بالعزم وحده فـي اتمـام                 

 الا ان جيمس لم يكـن فـي اسـتطاعته         . م1869دراسة الطب، ونال شهادة الطب في يونيو        

.  درجة البكالريوس نسبة لعدم شفائه كلية مـن المـرض          ليعلة مهنة الطب بعد حصولة      أومز

  .م بين الشفاء والمرض1872فقضي فترة طويلة امتدت حتي العام 

وقـد  . لا اكثر ايام حياته، ولبضع سنوات كان يفكر في الانتحـار          ليعلقد كان جيمس    

 حافـة   ليع من الناحية النفسية الا اذا وقف        ان الانسان لا يعتبر كاملا    : "  ذلك بقوله  ليععلق  

وتعد هذه الفترة من اصعب مراحـل       . )3(ثم كانت لديه الجراة ان يعود ويواجه الكون       " ية  أواله

حياته الحافله بالمرض ولم يستطع الخروج من هذه الازمة التي كادت تعصف بحياته، الا بعد               

 فيها رينوفييـه ان ممارسـة       والتي يقرر . رادةلإحتي حرية ا  " هتشارلز رينوفيي "قراءته رسالة   

فكار ة لانني اختارها دون غيرها من الأ       فكر ليعالابقاء  " ليعالعمل  "لا  إرادة ما هي    حرية الإ 

فكان في هذه الرسالة العزاء الوحيد لجيمس لكي يخرج من حالته النفسيه المتدهورة ، اذ وجد                

  .)4(ه سببا يرجو من اجله الحياةيووفقا لرينوفي
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وبدا جيمس مرة   . قد كانت فترة المرض بالنسبة لجيمس فرصة للانقطاع في القراءة           ل

 ـ              ة اخري في تدريس علم التشريح والفسيولوجي، حيث انه عين مدرسـا للفـسيولوجيا بجامع

ربعة اعوام ، وكذلك علم الـنفس فـي   م ، وظل يحاضر طلابه لمدة أ     1873هارفارد في العام    

  .)1(م1879لعام م ، والفلسفه في ا1875العام 

هتمـام جـيمس    فيه المرتبة الثالثـة لا يعنـي ان إ        ان هذا الترتيب الذي تحتل الفلسفة       

 حيز الوجـود مبكـرا مـع        ليإبالفلسفة جاء متاخرا، وذلك لان اهتمام جيمس بالفلسفه ظهر          

  .دراسته العلمية

لقد كان جيمس يعاني من الالم لشعوره بعجز وضعف الـسلوك الاخلاقـي والعـلاج               

صدي .)2(يهفة رينوفي لسفي الحرية وقد وجدت ف    الوحيد لذلك هو المبرر الفلسفي للايمان والثقة        

عميق في نفسية جيمس ، بحيث انه وجده عنده المبدا الاساسي الذي كان ينشده وذلك في مقال                 

وان تشرب جيمس بدعوة رينوفييه ومعرفته له تمثل نقطـة  .  Essais de Critiay generalرينوفييه 

فقد وجد في احاديث رينوفييه عن حرية الارادة بلسما لجراح          . تحول بارزة في تطور تفكيره      

  .)3(ل فعل ارادي له هو ان يعتقد في حرية الارادةأو ان يكون ليعنفسه، فعقد العزم 

لقد كانت حاجة جيمس الشخصية احد اكبر الدوافع التي جعلته يخطط فلسفته العمليـة،              

لة دفاع انتزعت حياته من شرك البؤس والاحباط وطلب الموت، فكانـت            فقد كانت فلسفته وسي   

 نفسه قلبا وقالبا في مختلف انواع سلوكه، فوجد ان الفكرة ناجحـة             ليعبراجماتيته التي طبقها    

وفي هـذا   .  العالم ليع الحياة، ومن ثم فلا مانع ان يطرحها         ليعفهي التي منحته حافزا اقوي      

ليس هناك ما يمنع من ان تكـون   فلي نفع هذه الفلسفه وعوناً ثبتاما وقد "الصدد يقول جيمس    

  .)4("عونا لكم، كذلك

سرار النفس والوقوف   أف بالتعمق في    نه شغ أخر من جوانب جيمس نجد      آوفي جانب   

ه عن طريق   عليولكنه اقبل   " علم النفس  "ليإ طاقاتها وامكانياتها ، ولذلك نجده قد انصرف         ليع

 علـم الفلـسفة     أو يد جيمس لم يعد علم النفس علما فلسفا          ليعريبي، ف جديد، طريق العلم التج   

ل من انشاء معملا تجريبيا لعلم الـنفس فـي الولايـات            أوالعقلية، بل صار علما تجريبيا فهو       

 مذهب الترابط   ليعوكان اثر جيمس في علم النفس مدويا، فهو الذي انكر           . المتحدة الامريكية 

                                           
(1)  The Encyclopedia P.241  
عوته ، اهم ما تتميز به د" كانط"و " نتيزليب" حد كبير بكل من ليهو فيلسوف فرنسي متاثر إ: م 1903-1815 شارل رينوفييه  (2)

 .  المذاهب المغلقة وانكار كل ما هو متعال كالشئ في ذاته، والمطلق ، كما انه يشيد بالحريةليالفلسفية هو الحمله ع
 .272وماس هنري ، اعلام الفلاسفة ، مصدر سابق، ص ت، و13 محمد فتحي الشنيطي، وليم جيمس ، مصدر سابق، ص  (3)
  375 توماس هنري ، اعلام الفلاسفة ، ص  (4)



 الوجدانية تجري فـي تيـار       ظواهر منفصلة ويبين ان الظواهر    ف الوجدان من    ليأوالتداعي، ت 

  .)1( الفسيولوجيةأو الظواهر الفيزيقية ليإن الوجدان شئ يمتنع رده متصل، وأ

" اصول علم النفس  : "اره كتاب دصإ الرغم من ولوج جيمس مجال علم النفس، و        ليعو

 ـ  ثمر م، والذي يشكل اهمية في تاريخ علم النفس باعتباره        1890في العام    اث متـصلة   ة لابح

 .)2(استلزمت جهدا وعناء طيلة عشرين عاما

 صوب مـشكلات    متجهاً" مجال علم النفس  "هذا المجال   بلا وليم جيمس قد قل اهتمامه       إ

 طبيعة االله ووجوده، وخلود النفس وحرية الارادة        ليإ ةالفلسفة والدين، حيث باتت تاملاته متجه     

تجاه النفسي البحت حيث استخدم علمه وامتلاكه للتحليـل         وقيم الحياة ، ويبدو هنا وفي هذا الا       

 لـي عثر الزواج أ، وقد كان  Aliceم تزوج جيمس الانسه 1878وفي العام . النفسي للانسان

، فقد تحسنت صحته، وصار منذ ذلك الحين يحيا حياة شديدة النشاط والحيويـه،              جيمس ايجابياً 

ر مجموعة من الكتب التي اصبحت تمثل       يدرس في جامعة هارفارد، وتوسعت محاضراته ونش      

  .)3(الفلسفة الامريكية

  :مؤلفات وليم جيمس

في هذا الجزء من هذا المبحث نخصصه لمؤلفات وليم جيمس بشئ مـن التفـصيل،               

  . بعض مما حوته تلك المؤلفات ونوعيتهاليعحيث نتعرف 

ات وجمعـت   فالغالب في اراء جيمس قد ظهرت فيما كتب من مقالات وما القي في محاضـر              

  : فيما بعد في مؤلفات لها قيمتها هي

" م ، و    1898في العـام    " خلود النفس "م ، و  1897وقد ظهر في سنه     " ارادة الاعتقاد "

تنوع " م ، و    1898في العام   " ا للحياة ليع المعلمين في علم النفس في بعض المثل ال        ليإاحاديث  

  .م1902والذي صدر في عام " التجربة الدينية

 بمعنـي   أوبدو فان هذه الفترة من حياة جيمس كانت فترة دينية في حياته الفكريـة                ما ي  ليعو

 فانها مصبوغة بتاثره بالتجربة الدينية الشخصية       – ونسبة لموقفه البراجماتي من الدين       –اصح  

 اعمـاق   لـي إغوصا  " تنوع التجربة الدينيه  "ويعد كتابه   .  الفردية في جانب المشكله الدينيه     أو

 ويبرز هذا الكتاب اتجاه جيمس الواضـح        – متاثرا بعلم النفس     –طنية وكشفا لحجبها    الحياة البا 

  . التصدي للمشكلات الفلسفية الخالصةليإ
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(2) The Encyclopedia , P. 241 
 

   )وليم جيمس ، الشنيطي (في المصدر السابق ، 15 الهامش ، ص  (3)

  



التصورات العقلية  : "فورنيا عن اليم القي جيمس محاضرة في جامعة ك      1898في العام   

ء عبـر هـذا     مسلطا الـضو  "  موضوع البحث "وصاغ منهجه البراجماتي    . )1("والنتائج العملية 

فة والتغير والتعدد والتنوع والحريه، وغيرهـا مـن المفـاهيم التـي              افكار الصد  ليعالمنهج  

كما استعان بهذا المنهج في حملته التي شنها        . رض حسمها بشكل نهائي   غاخضعها للبراجماتيه ب  

قـول  واستطاع كما ي  .  انه كل موحد   ليع العالم   ليإة الواحديه التي تنظر     الي المذاهب المث  ليع

  .ةاليجون لويس ان ينجح في هدم المث

وجمعـت  . فورنيااليبك" وردستانف" دعي جيمس ليحاضر في جامعة       م1906وفي العام   

" اسم جديد لبعض طرائق قديمة فـي التفكيـر          " محاضراته في كتابه الشهير عن البراجماتيه       

Pragmatism : Anew Name  For Some Old Ways Of Thinking اب عرض واضح لمنهج وفي هذا الكت

  .)Agassiz )2 باستاذه في الطبيعيات ثراً التجربة الأصلية متأليإجديد في التفكير والعمل مستندا 

جمعت كلهـا   " بوسطن"م القي جيمس محاضرات في جامعة       1906كما وانه في العام     

ضرات هـي   والنقطة الجوهرية في هذه المحا Radical Empiricism" التجربة الاصلية" في كتابه 

فوظيفة العلاقات من   . ان العلاقات التي تجمع بين الاشياء وتفرقها قائمة في واقع الاشياء ذاتها           

ثم وظيفة واقعية، فلا معني للقول بان هنالك جواهر قائمة وراءها تفسرها وتفسر ما في العالم                

  . من تناقض وتلاق حسب ما يري جيمس 

اتجاه التجريبية الانجليزية التي كانت تقـول       والتجربه الاصيله اتجاه جديد يختلف عن       

  .ناعلي  تعتقد بان ثمة حقيقية تستخفيأو

المـدخل  "خر محاضراته في جامعة هارفارد ، بعنوان        آم القي جيمس    1907وفي عام   

 جامعة كولومبيا في نيويورك ليلقي محاضـراته        ليإ، وفي ربيع العام نفسه ذهب       "  الفلسفة ليإ

-1908دعي لالقاء محاضرات في كليه مانشستر باكسفورد مـا بـين            كما  . عن البراجماتيه   

م ، وفي هذا الكتاب يعرض 1909 في سنه Pluralistic Univetseم والتي نشرت في كتاب 1909

 متفاديا فيه المصطلحات الفنية التي تحتشد في        – مذهب الكثرة    –جيمس مذهبه عرضا مبسطا     

 افاق الميتافيزيقـا،    ليإز حدود التجربة احيانا وينطلق      واكما نجده يتج  " التجربة الاصلية "كتابه  

  .ه جيمس في نهاية حياته الفلسفيةيإلوهذا ما وصل 

 الولايات المتحدة الامريكية قادما من بريطانيا ، وواصل نـشاطه مـا             ليإعاد جيمس   

من بين القاء المحاضرات، والاشتراك في المناقشات والمساهمة في الندوات، ولكنه كان يعاني             

ت الفلـسفية   لا راي في جميع المشك    ليإده الامل في ان يصل      أومه ، وقد كان ير    واالمرض ويق 
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بعض مـشكلات   "في تنفيذ هذا المشروع في الفصول التي جمعت بعد وفاته في كتاب             أ  وقد بد 

  .ولكن القدر عاجله قبل ان يحقق حلمه.)1("الفلسفة

كلات الفلسفية وشـروعه فـي       حرا في جميع المش    ياًان تفكير جيمس في ان يضع رأ      

 قد عدل عن رايه برفضه للمذهب المتكامـل         أوتنفيذ ذلك المشروع يعني ان جيمس قد تنازل         

  . الشاملةأول جميع المشكلات الفلسفيه ، فجيمس لم يكن من انصار المذاهب الكاملة واالذي يتن

ج قمتـه،   أوه الا ان هذه الفترة بلغ فيما نشاط جـيمس           يعلورغم اشتداد الام المرض     

  . )2(م1909 في سنه  Meaning Of Truthمعني الحقيقة : فجمع بعض دراساته في كتابه 

 هنـاك فـي   ليإفابحر مع زوجته . بالمانيا  Mannhaim ل جيمس العلاج في أوولقد ح

 26واقام في منزله الريفي حيث تـوفي فـي          .  وطنه ليإوعاد مرة اخري    . م1910ربيع عام   

مخلفا وراءه ارثا للاجيال الامريكية التي عبـر عـن روحهـا             . (3)م1910اغسطس من عام    

وتطلعاتها وامالها واحلامها، بصياغة منهجه البراجماتي الذي ترجم ببساطة طريقـة تفكيـر             

  .الفرد الامريكي العادي

 وجه الدقة اسماء مؤلفات جيمس مرتبة ترتيبـا حـسب الاسـبقية             ليعولنا ان نذكر    

  .الزمنيه
1.Queloues Considerations Surla Methode Subjective.  

Critiane Philosophiaue  
نشر هذا المقال في مجلة النقد الفلسفي الجزء الثاني من المجلد الثاني من المجلد الثاني   

نشر فيما بعد في الفصل الثاني م ، وقد 1878 يناير 413 – 407عشر السنة السادسة ص 

   ."مقالات مجموعة " عشر من 
2. Remark on spencers definition of mind corresponce.  

 18-1المجلد الثاني عـشر، ص    Speculative philosophly نشر هذا المقال في المجلة 

فـي الفـصل    Collected Essays: وقد نشر فيما بعد في كتاب جـيمس  . م 1878يناير في سنة 

  .الثامن

الفـصل الثالـث    " اصول علم النفس  ": كما وقد اعيد طبع اجزاء منه في كتاب جيمس          

  . 347-340 ، 326-325والفصل الثاني والعشرين ص  . 507-506عشر، ص 
3. Are We Atutomata?  

 وفـي ينـاير   22-1العدد الثالث عـشر، ص   Mindنشر في المجلد الرابع من مجلة 

-134ل، ص   والجزء الأ " اصول علم النفس  "اعيد طبع اجزاء منه في كتاب جيمس        . م  1879

135 ،140 ،142-144 ،248-249.   
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4. The sentiment of rationality 
  . م1879، في العام 346-317المجلد الرابع ص  Mindمجلة 

ارادة الاعتقاد الفصل الثالث واعيـد طبعـه        " ولقد لخص هذا المقال في كتاب جيمس        

  .الفصل العاشر" مقالات مجموعة"كاملا في كتابه 
5. Relflex Action and Theism 

الفـصل  " ارادة الاعتقاد "وقد اعيد طبع هذا المقال مع تعديلات طفيفة في كتاب جيمس            

  .الرابع
6. Rationality Activity an fith 

 Princeton Reviw .11P .58,66,July 1882 ونشر جزء منه فقط في ارادة الاعتقاد الفصل الثالث.  
7. On some omissions of inter ospective psychology 

Mind 1.P.1,26 , January 1884  
  . نشرت بعض اجزاء منه في كتاب جيمس ، اصول علم النفس

8. Absdutism and Empiricism. 
Mind 1 V,P 281 ,2 Aprile 18  

  .الفصل الخامس" ارادة الاعتقاد"اعيد طبعه في كتاب جيمس 
9. On the function of cognition  

mind IV ,P 27-44, 1885  
10. The psychology of belief. 

Mind IV, P.321 –352 , 1889 
ه بعض الزيادات وحزفت مـن      ليإواضيفت  " اصول علم النفس  "اعيد طبعه في كتاب     

  .ملاحظة جيمس عن الروابط بين الارادة والاعتقاد
11. The principles of psychogy  

N,Y 1890  
12.Psychology, briefer course  

N,Y 1892 
13.The knowing of thing together  

Psychological review, P.105 –124 March 1895  
  " . معني الحقيقة"وطبع جزء منه في كتاب " مقالات مجموعة" نشر بكامله في كتاب 

14. Is life worth living? 
Int. Journal of Exhics , VI.P 1-24, OCT .1895. 

15.The will to belive and other essays in popular pnilosophy.  
N.Y and London, longman green and co., 1897. 

16. Pnilosophical conceptions and practical results. 
The university cnronicle, Berkeley. Sept 1898. 

فورنيا في اغـسطس    ليإوهو خطاب القاه جيمس في اجتماع الاتحاد الفلسفي بجامعة ك         

ل و المجلد الأJ.of PHفي المجلة الفلسفية .وقد نشر ماعدا بعض صفحات فقط. م 1898 من عام

وقد نشر كاملا في مقالات مجموعـة فـي         . المنهج البراجماتي :  تحت عنوان  687-673ص  

  .الفصل الثامن والعشرين
17. Talks to thechers on Psychology and students on some of life’s ideals . 

Longman , green and so. 1899. 
18. The varieties of religious experience a study in human nature (longman , green and co. 1902) 

وهو عباره عن مجموعة محاضرات جيفورد والتي القاها حيمس في جامعة ادنبره في             

  .م1902-1901سنة 



19. Pragmatism 
  وين الفلسفي المجلد الثانيفصل كتبه وليم جيمس في قاموس بالد

20 Experince 
  .ه جيمس في نفس القاموس الانف الذكرتب وهو فصل ك

21. Critical notice of personal idealism  
mind X 11P. 93-97 .1903  

 ,The nation.N.Y المذهب الانساني عند فريناند شيلر، نشر في مجلـة  ليعق عليوهذا ت
P.175-176 , 3March 1904 

  ".الفصل الثاني والثلاثين"ف مواطن في مقالات مجموعة ذد اعيد طبعه بعد حوق
13. Does consciousness exist? 

J.Ph , p.477-491 , Ist Septemeber 1904.  
  .لوواعيد طبعه في كتاب جيمس التجربة الاصيلة الفصل الأ

24. Aworld of pure experince  
J.Ph, P. 533-516 –570, 20 septemeber and 13 October 1904. 

واعيد طبعه في كتاب التجربة الاصلية الفصل الثاني ونشر جزء منه مع تعديل فـي               

  .الفصل الرابع من كتاب معني الحقيقة
25. The humanism and truth  

mind P.457 –475, October 1904. 
26.The thing and it is relations  

J.Ph 11 No 2 , P. 29-41. 
الملحق العاشر، وفي الفصل الثالث من كتاب       " عالم متعدد "نشره في كتاب جيمس     اعيد  

  ".التجربة الاصيلة"
27. The experince of activity 

Ps. Rev, P. 1-17 , January 1905. 
مقـالات  "ونشر باكمله في    " عالم متعدد "اعيد طبعه بعد حذف بعض مواطن في كتاب         

  ".مجموعة
28. The essence of humanism 

J.Ph , P. 113-118, March 1905 
" التجربـة الاصـيلة   "الفصل الخامس وفي كتاب     " معني الحقيقة "اعيد طبعه في كتاب     

  .الفصل السابع
29. How two minds can know one thing? 

J.Ph. P.176-181, 30 March 1905  
  .اعيد طبعه في التجربة الاصيلة الفصل الرابع

30 Is radical empircism solipsistic ? 
J.Ph , P. 235-238 , 27 April 1905  

  .الفصل التاسع" التجربة الاصلية"اعيد طبعه في 
31. Humanism and truth once more.  

Mind p. 190-198 .April 1905 . 
32. C. Papini and the Pragmatism movement in Italy  

J.Ph , P. 317 –341 , 21 June 1905  
  .الفصل الرابع والثلاثين" مجموعة مقالات"بعه في اعيد ط

33. Pragmatism conception of truth 
J.Ph IV. P.141 –155, 1907. 



  .الفصل السادس" البراجماتيه" اعيد طبعه في كتاب 
34. Adefence of Pragmatism . 

Popular Science Monthly , P. 193-206  
March 1907 and P. 351 –364 , April 1907. 

  .ل والثاني والفصلان الأ" البراجماتيه"وقد اعيد طبعه في كتاب 
35. Pragmatism : Anew Name for Some old ways of Thinking, Popular lectures on prilosophy.  
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  الخلاصة
  

 ان  لـي إوفي نهاية هذا الفصل الخاص ينشاة البراجماتيـه فـي امريكـا ، نخلـص                

ونانية والتـي   اليور ضاربة في تاريخ الفلسفة القديم والمرتبط مباشرة بالفلسفة          ذللبراجماتيه ج 

  .قبل الميلادفي القرن الخامس بدات 

ية ئور ذلك التشابه الكبير بين البراجماتيه، وبين الفلسفة السفسطا         تلك الجذ  ليع ناودليل

الاغريقية، وذلك باعتبار ان كلا الفلسفتين تضع الانسان مقياسا لكل شئ ، فهو مقياس الخيـر                

حد، ولذلك تتعـدد وتكثـر الحقـائق،        ووالشر، مقياس الفضيله والرزيلة هو معيار الحقيقة الأ       

حق، في داخل كلا الاطارين، السفسطائي والبراجمـاتي، اذن فالانـسان هـو             عدد صور ال  توت

 لـي عمقياس الاشياء جميعا كما عبر عن ذلك الفيلسوف السفسطاني الشهير برونـاغوراس و            

ذلك الفلـسفة   تالرغم من ذلك البعد الزمني بين هاتين الفلسفتين الا ان المعني والمدلول واحد ل             

ية هي الاسبق، فانهـا هـي       ئلذلك وبما ان السفسطا   .  حد السواء  يلعية  ئجماتيه والسفسطا لبراا

 ـأالتي شكلت الارضية التي انطلقت منها البراجماتيه، ومما يؤكد ذلك، ما             حـد اعـلام    ه أ علن

يتـه  ؤسكوت شيلر من ان البراجماتيه وفقا لر دن وهو الفيلسوف الانجليزي فردينا البراجماتيه

ة البراجماتيـه داخـل الارث      أر التاريخي لنش   صعيد الجذ  ليعهذا  . (1)هي بروتاغوارية جديدة  

  .الفلسفي الانساني

 ـ   ليعولكن من المؤكد فان البراجماتيه الحديثة، لم تكن لها           ور داخـل   ذ الاطـلاق ج

امريكا، فالفلسفه بصوره عامة في امريكا، كانت عباره عن استجابة لصوت الفلسفه في القاره              

ين المجتمع الامريكي فالمجتمع الامريكي يعـد فـي حقيقـة     ربية، وذلك نتيجة لطبيعة تكو    والأ

 هربـا مـن     أوارة الامريكية بحثا عن الثراء ،       ق ال ليإافعت  دالامر خليطا من شعوب عديدة ت     

 مرحلة امة لها مقوماتها الثقافية والحضارية       ليإالاضطهاد السياسي والديني لذلك فهو لم يصل        

  .ربا مثلاأو تاريخ زمني ممتد كالذي نراه في الواحدة التي تجعلها منتجة لفلسفة لها

 ـ أوربا لامريكا، يكونون من     أولاء الوافدين من    ؤلذلك نجد ان ه    ثرين بتلـك   أائل المت

ت البراجماتيـه كفلـسفه     أومن ثم فقـد نـش     . ربيةوالاصوات الفلسفية التي تعلو في القاره الأ      

 بنفعيـه مـع تلـك       أوانتقائيـة   ربا، وتعـاملوا ب   أواستفادت من ذلك الزخم الفلسفي الاتي من        

زا واخذت ما يتلاءم معها فقط، وليس تج      أنها قد   إالاتجاهات الفلسفية المتضاربة والمختلفة، اي      

  .لما هو سلبي في تلك المناهج
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ن الشكل الذي شهد ميلاد البراجماتيه، وهو النادي الميتافيزيقي ، يعكـس لنـا ذلـك                إ

ربـي،  أو فكل عضو داخل النادي كان متاثرا بفيلسوف         ربا،أوالتفاعل مع الفلسفات الوافدة من      

ه ،  يإلنه الوحيد الذي جاء من باب كانط يؤكد ما ذهبنا           أ مؤسس البراجماتيه من     بيرسوما قاله   

 قد عرف كلمة براجماتيه من دراسته       بيرسبينما الاخرين جاءوا من باب الفلسفه الانجليزية، ف       

 القـوانين   ليعراجماتي، فالعملي عند كانط ينطبق      لكانط والذي ميز بين ماهو عملي وماهو ب       

 قواعد الفـن واسـلوب      ليعلية، بينما البراجماتي عند كانط ينطبق       أوالاخلاقية التي يعتبرها    

  . الخبرة ويطبقان في مجال الخبرةليعل الذين يعتمدان واالتن

 ليعيرا  نفس وتتحرك بحرية في امريكا ولكنها لم تسيطر كث        تربية كانت ت  وفالفلسفة الأ 

المناخ الفكري في امريكا، فجاءت البراجماتيه من بعد ذلك ، مشكلة موقفا نقديا من كل تلـك                 

ربا، طارحة منهجها الجديد ورؤيتها الجديدة والتي تتلاءم مع         أوالفلسفات التي كانت سائدة في      

  .د الافراد الجدأوالارض الجديدة والمواطنين 

هـم الملامـح     أ نهج الجديد، والذي شكل احـد      هو من قام بانجاز ذلك الم      بيرسفكان  

لانه جاء معبـرا عـن حقيقـة التفكيـر        . وم وغدا ايضا  يلاوالقسمات التي تميز امريكا امس و     

الامريكي، عاكسا تلك الروح العملية السائدة في امريكا فجاءت براجماتية، وهو مـن اختـرع               

عبارات في نتائجهـا العمليـة      فكار والكلمات وال  اسمها ، نظرية في المعني، حاصرا معني الأ       

 يقـرر   بيرسف . بيرس ليعا من نطاقها نتيجة لتلك المسحة العلمية التي تغلب          قالمباشرة مضي 

ان ما تؤديه الافكار والكلمات وغيرها من سلوك في التجربة، هو المعيار الذي يمكننـا مـن                 

 لمـنهج   يـزاً  ح وسوف نفـرد  . هاأها ، صوابها وخط   فها وزي دق صحتها وكذبها، ص   ليعالحكم  

  .  البراجماتي لاحقابيرس

، بيرسل تشارلز ساندرس    وة البراجماتيه في امريكا ومؤسسها الأ     أهذا فيما يتعلق بنش   

  .لبراجماتية الحديثةلورؤيته 

 تفاصيل حياة اعظـم     ليعننا قد تعرفنا    إاما فيما يتعلق بالجزء الثاني من هذا الفصل، ف        

عدد محطاتها،  تب ان حياته    ليإ وليم جيمس ونخلص منها      المبشرين بالبراجماتيه في العالم، وهو    

 ـوكبواتها، ونجاحه وفشله، والبيئة التي عاش فيها، والوسط المحيط به، واسرته التـي               شكل ي

 حد كبيـر فـي تـشكيل    ليإالاب فيها المركز، واهتماماته، كل هذا الزخم كان عاملا ومؤثرا  

  .ه مثل اي فرد امريكي يعيش في امريكا الكبيرة الشبه بحياته، معبرة عنها مثلتهفلسف



  

  

  

  

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

  مقومات المنهج البراجماتي لدي وليم جيمس
  المنهج البراجماتي لوليم جيمس :     المبحث الأول   

مقومات المنهج البراجماتي لوليم جيمس :   المبحث الثاني   



  

  مقدمة
  

 لـي إل بالاضـافة    ويكا ومؤسسها الأ  ل نشاة البراجماتيه في امر    ولنا في الفصل الأ   واتن

، فبراجماتيته هي موضوع    بحث ال يمس ، والذي نحن معنيون به في هذا       السيرة الذاتية لوليم ج   

  .بحثال

جعل جيمس في حياته، يـسير      لة منا للكشف عما     والنا لسيرته الذاتية في مح    وافكان تن 

، وكرمز للفلسفه والواقع    في خطي البراجماتيه، حتي صار خير من يمثلها عند معظم الدارسين          

  .الامريكي

 ـ           واوفي مح  ل والة اخري للكشف عن المزيد الذي شكل منهج وفلسفه وليم جيمس، نتن

رائـه البراجماتيـه، التـي      آفي هذا الفصل المقومات التي شكلت منهج وفلسفه وليم جيمس، و          

  .صاغها وفقا لمنهجه

جيمس ، وملامحـه الاساسـيه،      لا بالمنهج البراجماتي بداية بزوغه عند وليم        أو أولنبد

  .ل في هذا الفصلأوكمبحث 



  

  لوالمبحث الأ
  المنهج البراجماتي لوليم جيمس

 منهج لدي وليم جـيمس، مـن الناحيـة          أون الحديث عن بروز البراجماتيه كطريقة       إ

  .التاريخية هو مدخلنا في الحديث عن ذلك المنهج

ل اقتـراح لـه     أوتيه، فنـشر    فوليم جيمس كان قد رسم الصورة الخاصة به للبراجما        

في مجلـه الفلـسفة     " العقل الحيواني والانساني  "م في مقال له بعنوان      1878بصددها في سنة    

"  توماتية؟أو آلاتهل نحن " وفي مقاله ايضا الذي يحمل عنوان  Speculative Philosophyالتاملية 

Are we attomato هن ذ وقد نشر في مجلة الMind  انـه  ليع موقفه هنا م فعرض1879في سنة 

  .)1( الشعور منفعهأوموقف دارويني كتبرير لوجهة النظر بان للاحساس 

م حين كان ولـيم     1897ومن ثم برزت البراجماتيه لدي وليم جيمس مرة اخري سنه           

التصورات الفلسفية  " فورنيا خطابه المشهور عن     اليجيمس يلقي امام الاتحاد الفلسفي بجامعة ك      

 لـي إل مـرة  و وقد اشار فيـه لأ Philosophical Conceptions and practical results."والنتائج العملية

 .)2( الدينليعوجهة نظره البراجماتيه والتي طبقها تطبيقا خاصا 

ل من اخذها عالم النفس الشهير وليم جيمس مرتئيـا ان           أو"  نفسه يقول    بيرسوشارلز  

لبراجماتيه، ولو ان هنالك بعض اختلاف      تجريبيته الاصيلة تطابق تعريف كاتب هذه السطور ل       

  .في وجهة نظره

 Anew قديمة في التفكير ق انها اسم جديد لطرائليعوقد عرف وليم جيمس البراجماتيه 

name for some old ways of thinking )3( أوهذا يعني ان وليم جيمس يعترف ويقر بقدم هذا المنهج 

هل هذه الطرائق القديمة، منتج امريكي؟ مع       : ح هنا ولكن السؤال المطرو  . الطريقة في التفكير    

 من تاريخ المعرفة البشرية الممتد    ز الثلاثة قرون    واه التشكيل الامريكي الذي لا يتج     ثالعلم بحدا 

  .قرونمائات ال ليإ

 حد كبيـر    ليإه هي   تفورنيا ان براجماتي  اليلا ان وليم جيمس يوضح في محاضرته بك       إ

 ـ         هي من وحي الفلاسفة الانجليز     . ليا، لوك وباركلي وهيوم ومل، وانها تباين المـذهب المتع

: فمنهجه مرن، وفلسفته تنسجم مع مجموعة اتجاهات فلسفيه قديمة وحديثة، فيقول جيمس يقول            

، ومع الفلسفة   يان البراجماتيه تتفق مع الاسمية في رفض المفاهيم المجردة والتعلق بالشخص          "

                                           
  243 ، مصدر سابق ، ص ة تاريخ الفلسفه الامريكي هربرت شنيدر ، (1)

(2) William James Pragmatism P. 47  
   350هربرت شيندر ، تاريخ الفلسفة الامريكية ، مصدر سابق ، ص  (3)



 فـي ازدرائهـا     )!قينية فقط الي تعني بالظواهر والوقائع     الفلسفة التي ( هيو Positvismالوضعية  

وهي الفلسفة التي تقول بان تحقيق اعظم الخيـر          . "Utilitarianismالحلول اللفظية؟ ومع النفعية     

لاكبر عدد من الناس يجب ان يكون هدف السلوك البشري، كما تؤمن بان الاعمال انما تكون                

 .)1( الجانب العمليليعكيدها أ في ت–" صالحة اذا كانت نافعة

فالبراجماتيه لدي وليم جيمس بهذا الانسجام مع كل هذه الاتجاهات الفلسفية في الارث             

المعرفي الانساني تريد تفسير الواقع بمبادئ متعددة بدلا من الاستعانة بطائفة من التجريـدات،              

 لـي علـيم جـيمس     فجاء هذا المنهج البراجماتي والذي وضعه و      .  الحياة نفسها  ليإبالاستناد  

  :قاعدتين هما

  : ليوالقاعدة الأ

 اثر كل منهما فـي      ليإذا كان لدي الانسان قضيتان واعتقد بصدقهما معا، فلينظر          إنه  أ

فاذا اختلف سلوك الانسان العملي نتيجة اعتقاده باحـداهما عـن سـلوكه اذا اعتقـد                . السلوك

 في سلوكه نتيجة اعتقـاده بكـل        بالاخري، فالقضيتان مختلفان حقا، اما اذا لم يحصل اختلاف        

  .تاكد انهما قضية واحدة بصورتين لفظيتين مختلفتينيمنهما فل

اذا لـم يوجـد    : ليإ النحو الت  ليعفي منهج جيمس البراجماتي فهي      : اما القاعدة الثانية  

اثر عملي في سلوك الانسان نتيجة لاعتقاده بصدق قضية ما، يختلف عن سلوكه نتيجة اعتقاده               

ليعتبر ان هذه القضية لا معني لها، بل لا وجود لها، اذ ان دلالة الفكره هي فيما ينتج                  بكذبها، ف 

  .عنها من اثر في السلوك

قية ييتافيزتي هو منهج يضع حدا للمناقشات الم      ان وليم جيمس يقول ان المنهج البراجما      

هل العـالم   : ياالتي لا تنتهي، وطريقة لحسمها واستبعادها خارج دائرة المعرفة مثل تلك القضا           

  . )2(واحد ام متعدد ؟ مسير ام خير؟ ، مادي ام روحي؟

ل في في مثل هذه الحالات ان يفـسر         وافالمنهج البراجماتي كما يري وليم جيمس، يح      

كل فكرة بمثابة نتائجها العملية، فمثلا ما الاختلافات العملية التي تحدث لشخص ما في حالـة                

كرتان تعنيان شئ   ف اختلاف عملي، فال   ليإستطيع الوصول    تلك؟ فاذا لم ي    أو هذه القضية    دقص

واحد من الناحية العملية، وتصير كل مناقشة عقيمة لا جدوي منها فينبغي في كل مناقـشة ان                 

ان براجماتيـه ولـيم     .  ذاك أونكشف عن خلاف عملي لابد ان ينشا عن صدق هذا الجانـب             

 ليعضع المشكلة   ت لياضوعات، وبالت  التورط في الجدل في مثل تلك المو       ىل تفاد واجيمس تح 

ذ تضعها من حيث علاقتها بالاخلاق لا من حيـث صـلتها وعلاقتهـا بالعقـل                إاساس جديد،   

  .والمنطق

                                           
(1) William . James , Pragmatism. P. 53  

  45المصدر نفسه ، ص  (2)



ل ان تدخل في الفلسفة المنهج العلمي       أو الفلسفة البراجماتيه تح   أوان المنهج البراجماتي    

جالات العلم، وبين مجـالات      ولكن الكل يدرك الفارق بين م      - التجريبي، كما يزعم البعض    أو

 التحقـق   ليعته في كثير من الميادين العلمية، وذلك بفضل حرصه          ليع والذي ثبتت فا   -الفلسفه

وهو يتمثل في النزاع ما بـين       : ليا ذلك في المثال الت    ليعويتم التدليل   .  من كل نظرية   ليعالف

 من قبل كـل المـدارس       الروحية من جهة، والمادية من جهة ثانية، وهو نزاع قبل فيه الكثير           

الفلسفية الانسانية منذ زمن بعيد، وعندما جاءت البراجماتيه وضعت هذا النزاع القديم في شكل              

 مـا هـو     أوما هو الاختلاف العملي الذي يطرأ في سلوكنا اذا قلنا ان العالم مـادي؟               : مبسط

  الاختلاف العملي الذي يطرأ في سلوكنا اذا قلنا ان العالم روحي؟ 

 ان  لـي إ هذا السؤال وفقا للمنهج البراجماتي، لابد مـن الاشـارة            ليعة  لإجاباوقبل  

 وجود هـذا العـالم،      ليعنه لا حاجة للدلالة     ول بوجود مستقل للعالم المادي، وأ     البراجماتيه تق 

ثر بـين، ولان وجـود       ذلك، والأ  ليعوموضوعية الاشياء فيه، لان المعرفة المباشرة شاهدة        

جي، ووجود اشياء اخري وصحة احكام اخري مباشرة هي مـن الفهـم             الاشياء والعالم الخار  

 لـي عثير مدرسة الفهـم المـشترك   أي تألمح وفي هذا الرنوهنا . )Common Sense )1المشترك 

 السؤال الخاص بالنزاع ما بين      ليع اما عن اجابة المنهج البراجماتي       –براجماتيه وليم جيمس    

الم قائم ولا يمكن استعادة التجربة التي احدثته للتحقـق          المادية والروحية، فجيمس يقول ان الع     

يم جيمس لا   ن ول إمنها اكانت خلقا ام تكوينا طبيعيا، فهذا لا يبدل من حقيقية وجود العالم شيئا،               

خر تجعل العالم   آ بمعني   أون قوانين المادة هي التي توجه الاشياء،        أ بما تقوله المادية من      يهتم

 الخير كما لا    ليعومن ثم لا يتاح لنا الامل في ان يستقر شئ ما            . (2)مرهون بنشاط قوي عمياء   

 بمعنـي اخـر ان      أويكترث بما تقوله الروحية من ان الفعل هو الذي يدبر الكون والاشـياء              

 ـ   ليعالروحية تضع الامور بين يدي قوة عاقلة ذات اهداف سامية ، وهي              قين الي ذلك تزودنا ب

  .(3)في القيم الانسانية

ان الطرحان ترفضهما البراجماتيه، ولا يعنيان شيئا لوليم جيمس فيضع حـلا            ولكن هذ 

 الروحية فكل انسان يؤثر الجانب الذي يرتضيه اي الجانـب           أوالمترتبة عن اعتقادنا بالمادية     

يعيش فيها بمقتضي ما اقتنـع      . (4)الذي يحقق له السعادة في نفسه، ويهئ له حياة راضية سعيدة          

 موقفـه   لـي ع فـي ان يحكـم       – اي النتائج العملية     – موقفه للمستقبل    ليعبه ويترك الحكم    

  .بالصواب والخطأ
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هذا يعني ان البراجماتيه تجعل الحكم النهائي دوما امرا شخصيا، لـذلك فلـيس مـن                

 نتائج مختلفة غاية الاختلاف، ونتيجة لذلك       ليإالمستغرب ان يصل البراجماتيون بمنهجهم هذا       

ا  ان البراجماتيه كمنهج وبهذا التعدد وهـذ       Papini بابيني   ليإاتي الايط ، يري الفيلسوف البراجم   

ه ابواب مختلفة متعددة، في     علير طويل في فندق عظيم تفتح       الاختلاف في النتائج، شبيهة بمم    

 يـصلي   أولي نجد مفكر يكتب كتاب الحادي، وفي غرفة اخري نجد مؤمنا يركـع              والغرفة الأ 

 والرضي، وفي غرفة ثالثة نجد كيميائيا يبحث في خـصائص            ركبتيه، الله ملتمسا العطف    ليع

ملاته الميتافيزيقيـه، وفـي غرفـة       أكر ويستغرق في ت   جسام، وفي غرفة رابعة فيلسوف يتف     الا

ن يخرجـوا   أخاصة، مفكر عملي معني بالواقع، ولكن سكان هذه الغرف جميعهم لابد لهم من              

نـه  ن يستخدموه في حيـاتهم العمليـة لأ  أ بواب غرفهم ويمروا في هذا الممر، ولا بد لهم    أمن  

 .)1(مخرجهم الوحيد

 غيـر   أو كذب الافكار والقضايا هو النتائج العمليـة، المباشـره           أون المعيار لصدق    إ

 –فكار والقضايا التي تكون خارج اطار التحقق التجريبي المباشـر      بالنسبة لتلك الأ   –المباشره  

لية وفي كل اشكال المطلـق،      وبحث في المبادئ الأ   بالنسبه لمنهج جيمس البراجماتي، رافضا ال     

نما يبحث عن نتائجها العمليـة التـي        إل عن كيفيه نشوء الافكار ولا عن مصدرها، و        أفلا يس 

  . تغيير الواقع حسبما يري وليم جيمسليإن تقودنا أيمكن 

ن البراجماتي يدير ظهـره بكـل       إ"طار يقول جيمس في كتابه البراجماتيه       وفي هذا الإ  

 لـي ع غير رجعة، بعيدا عن عدد كبير من العادات الراسخه والعزيـزه             ليإ وتصميم، و  عزم

نه يتصرف بعيدا عن التجريد وعن المبـادئ الثابتـة، وعـن الانظمـة     أالفلاسفه المحترفين،  

المغلقة، وعن اشكال المطلق المزعومة، ويتجه نحو المستقبل ، نحو الدقة والوقـائع والفعـل               

  .)2("والقوة

نه أنه قد شن هجوما ضد التفلسف المنهجي بحيث         إا من هذا الحديث لجيمس ف     نطلاقإو

  .صار عدوا لكل تفكير فلسفي منهجي

. فالمعتقد يكون صادق صحيح اذا كان ناجحا، ويكون كاذب باطـل اذا كـان فاشـلا               

 ذلك فلابد من فحص هذه المعتقـدات،        ليعفينبغي ان تمتحن الفكرة بما يسندها من معتقدات و        

وفي هذه المهمة سـيبوء     . ألة والخط وا اساس المح  ليعيلة في ذلك مناهج تجريبية تقوم       والوس

إن كـان مـصيره     خر فرصة اعظم للبقاء، و    بعض المعتقدات حتما بالفشل ويتهيا لبعضها الآ      

  .مر وهنا يمكن التغييرالفشل في نهاية الأ
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 ـ        إ وسـائل فعالـة    ن تكـون    أز  وان افكارنا وفقا لمنهج وليم جيمس البراجماتي لا تتج

تها تستويان في نظرنـا،  يعل ذلك فحقيقة الافكار وفاليعلمواجهة ضرورات الحياة ومطالبها، و  

 عـدم   أو باطلة الا بقدر صـلاحيتها       أو كاذبة، صحيحة    أوبمعني ان فكرة مالا تكون صادقة       

 ليإ  لا تقضي بنا   أونها تقضي بنا،    أها للهدف الذي رسمناه من حيث       ت يقدر مؤام  أوصلاحيتها،  

 اي نظرية، تنتهي في واقع      أون حقيقة اي فكرة     إ ذلك ف  ليعالنتائج المرغوبة والمرجوة وبناء     

 رغباتنا، وتقاس قيمتها بمبلغ ما تحققه من نفع، فالمعيار الوحيد للحقيقـة، هـو مـا                 ليإالامر  

ننـا  تحققه ارضاء لناحية حيث نطبقها في حل المشكلات الشائكة التي تواجهنا وفي توازن اذها             

  . كما يري ذلك وليم جيمس)1(وانسجام شخصيتنا

ثـر نظريـة دارون فـي       أ – اي الحديث عن نفعية الافكار       –وهنا يتضح لنا وبجلاء     

 نفعها فـي    ليإ البيولوجيا التطورية التي تنسب السبب في وجود وظائفنا          أوالنشوء والتطور،   

  .حياتنا

 ـعلعرف  هذا هو منهج وليم جيمس بشكل مبسط ، ولكننا سوف نت           ه اكثـر وتتـضح     ي

. ملامحة ومعالمه في ظل تلك المقومات التي ساهمت وبشكل كبير في تشكيلة لدي وليم جيمس              

 في المبحث الثاني الخـاص بالمقومـات ، وهـو           حورماله ويشكل   إليوهذا ما سوف نتطرق     

  . مباشرةلياالمبحث الت
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  المبحث الثاني

  مقومات المنهج البراجماتي
  :ليإ السؤال التليععبارة عن الاجابة ان هذا المبحث هو 

  ما هي الكيفية التي تبلور بموجبها المنهج البراجماتي عند وليم جيمس؟ 

 هذا السؤال المحوري، نورد ما قاله الفيلسوف الانجليـزي          ليعفبداء من اجل الاجابة     

 كلها  نتواالشهير برتراند رسل، في هذا السياق، فرسل يري انه يمكن تمييز ثلاثة عناصر ع             

ثار ئف الاعضاء، والتي كانت غنية بالآ     دراسته لعلم وظا  :  تشكيل فلسفة وليم جيمس وهي     ليع

 حد ما، وهذا العنـصر انمـا        ليإاقا علميا ومذاقا ماديا     ذالفلسفية ، الامر الذي جعل لفلسفته م      

  . رائه في علم النفسأ ليعيسيطر 

 فهو جنوح الصوفي والـديني      في تكوينه الفلسفي  " رسل"اما العنصر الثاني كما صنفه      

  .واهتمامه بالروحانيات" هنري جيمس"الذي ورثه عن ابيه 

لة التي تتسم بـضمير نيوانغلنـد       واواما العنصر الثالث الذي يراه رسل فهو تلك المح        

 الطبيعي الذي لم يخل منه، والاستعاضه عنه بنوع من          ت روح التزم  ليعالخير الجاد للقضاء    

 ما ذكره برتراند رسل من مقومات شكلت منهج ومن          ليإرية فبالاضافة   التسامح والمرونة الفك  

 درجة  ليإثم فلسفة وليم جيمس، الا اننا نري ان هنالك عوامل اخري بل وقوية ايضا ساهمت                

  : النحو الاتيليعبعيدة، في هذا التبلور الفلسفي لوليم جيمس وهي 

  طابع الحياة في امريكا: لاأو

  .تافيزيقيي ، والنادي المبيرستي لتشارلز ساندرس المبدا البراجما: ثانيا

  علم النفس : ثالثا

  .الفلسفة الانجليزية: رابعا

  الدين : خامسا

  :طابع الحياة في امريكا: أولاً 

 نحو خاص ممثلـة     ليع أو نحو عام،    ليعكلما جري الحديث عن الفلسفة البراجماتيه       

ا بالحديث عن الفلسفة التقليدية ممثلـة        الدوام هذا الحديث مصحوب    ليعفي احد رموزها يكون     

 وجـه   ليع ان الفلسفة البراجماتية و    ليإريبية وذلك يعود    اليه والتد في اشهر تياراتها وهي المث    

الخصوص براجماتية وليم جيمس هي عباره عن محض رفض لكل تلك الفلـسفات التقليديـة               

العقلية والتجريبية، بـالهجوم    ربا، احتدم الصراع بين تياري      أوفمنذ ان بدا العصر الحديث في       



 ليعين مجدوا العقل، وابانوا ان اي شئ يستحيل تصور وجوده الا          اليوالمثأالمتبادل، فالعقليين   

 عقلية، بمعني ان الاشياء التي نظن انها مادية وقائمة خارج عقولنا، ان هـي               أوصورة فكرية   

  .)1(في واقع الامر الا كائنات عقلية في روؤسنا

ش،  والتـي يتزعمهـا ديكـارت، مـالبرات        –ة  الين ووفقا للفلسفه المث    ذلك يكو  ليعو

  . فكرة في عقلهليإلا بعد ان يتحول إنه لا يمكن للانسان ادراك اي شئ  أ–تيز اسبينوزا، وليبن

ه ظواهر الامر   يعل فكرة عنده فليس هذا الشئ بالمادي مهما دلت          ليإوما دام قد تحول     

  .)2( غير ذلكليع

ربية، و الفلسفة الانجليزية منذ عصر النهضة الأ      ليعهي السمة الغالبة    اما التجريبية و  

مت المعاني والمبادئ العقلية     فالتجريبية هاج  -ة تظهر هنا وهناك   الي الرغم من موجات مث    ليعو

 الفطرية، مثل مبادئ الهندسة والمبادئ المنطقية، والخلقية، والسببيه، فالتجريبيون يجزمون           أو

تينـا ويـصل   أصدرها الحواس، والعلم اساسه المشاهدة والتجربة، وكل ما ي    لمعرفة انما م  ابان  

  .)3(نما هو مستمد من الاختبار اي الحسإنا من معارف ومعلومات، إلي

ثم جاء الفيلسوف الالمـاني     . ويمثل هذا التيار الفلاسفة الحسيين لوك، باركلي، وهيوم       

 والتـي واجهـت الهجـوم       –ي العقليـة    لة لانقاذ هذه المبادئ والمعان    واعمانويل كانط في مح   

ن أ سبيل المثال اعتبـر كـانط        ليع فاعتبرها مجرد صيغ فارغة لتنظيم التجربة، ف       –التجريبي  

  .العقل البشري يربط الاشياء برباط السببيه والامان

ا ان الحـس    أوثم جاء مذهب التطور الدارويني بقيادة داروين ومن معـه، والـذين ر            

لمعرفة الة للعمل، وان راي كانط بخصوص العقـل         اوان  . ف الحياة والعقل وظيفتان من وظائ   

  . يلائمهم تمام الملاءمة 

 أو طائفة من المذاهب الحيويـة  ليإولقد ادي هذا الجمع بين نقد كانط ونظرية التطور      

 فكرة العلم، فافترقت عن كانط في ان تنظـيم التجربـة لـيس              ليعالعملية غلبت فكرة الحياة     

م بل المنفعه، وان المبادئ والمعاني ليست كلية ضرورية انما هي عبارة عن             الغرض منه العل  

فهو يستعمل الصيغ العقلية لحفظ وجوده واستكماله، ويـستطيع         . حاجات الكائن الحي ومطالبة     

 أون يستبدل بها غيرها من دون ان يفوته النجاح العملي، كما يستبدل الصانع الـه بـاخري                  أ

  .ذلك العمل نفسهجهازا باخر، ويؤدي رغم 
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 لـي عن هذه المذاهب الحيوية لا تحفل بتبرير العلم والميتافيزيقا نظريـا، ولا تغـار        أ

 تحقيقهـا   ليإمبادئ العلم غيره كانط، ولكنها تستمسك مثله بالمعاني الميتافيزيقية، وترمي مثله            

  .)1( اساس منفعتها العمليةليعبالفعل واقامة الايمان بها 

 العمـل   لـي عالموقف في امريكا وانجلترا، المطبـوع اهلهمـا         ظهر ما يكون هذا     او

  . التجربةليإوالمغامره، والميالون بالفطرة 

 الاصح بالنسبه لهوية الفلسفة البراجماتيه      ليع أووالثابت بالنسبة لتصنيف البراجماتيه،     

  .لجديدنها تعبير عن المجتمع الامريكي الجديد، والفكر والقيم الامريكية في العالم اأ، هي 

مم في الـدنيا     امريكا من شتي بقاع العالم ، وشتي الأ        ليإائل  وفلقد جاء المهاجرون الأ   

لي، وورهم الأ ذ اتصال وثيق بج   ليعا مزيجا من ثقافات مختلفة ومتباينه وظلوا        واالقديمة ، فج  

 امريكا، فكل صـوت كـان       ليإربي المختلفة تنساب بسرعة     وحتي لقد ظلت تيارات الفكر الأ     

  .ربا الام، يجد له صدي في امريكاأوفي يرتفع 

 ـعل ما تميز بطابع جديد، ثم اصـبح معيـارا تقـاس             نسرعالكن المجتمع الجديد     ه ي

  .الوافدات الفكرية رفضا وقبولا وتعديلا

 الفـرد   أووهي لا تفرق الانـسان      . الفردية الجماعية : ل والمميز هو  ووهذا الطابع الأ  

 الرغم من اشـتراكه     ليع المستقلة   كل انسان بفرديتة  لالامريكي في خضم المجتمع، بل تحتفظ       

 حد كبيـر اسـتقلال      ليإخرين في جماعة وافدة، يربطها الصالح المشترك ، فهي تشبه           مع الآ 

 استقلال شخصيته، وفي ذات الوقـت   ليعنية يحرص فيها كل عضو      واالافراد داخل شركة تع   

  .(2) ازدهار ونماء الشركةليعيكون حريصا 

وليست اشتاتا موزعة، فهو يتكون من افراد لا        " كثرة"مريكي في صميمه    فالمجتمع الا 

جسم واحد ذو اعضاء، هذه الكثرة اشبه ما تكون باجتماع حبات سبحة في خيط واحد يضمها،                

  .ة كل حبه عبر الخيطليدون ان تضيع استقلا

فـضها   ر أو ذلك الاساس من الطابع المميز للمجتمع الامريكي، يتم قبول الافكار            ليعف

  . تعديلهاأو

 لـي إ الامـام ولـيس      لـي إاما الطابع الثاني والذي يميز الحياة الامريكية فهو النظر          

  .(3)الخلف

 امريكـا، والـذين شـكلوا    لـي إلاء المهاجرين  ؤوهذا الطابع له ما يبرره تاريخيا، فه      

ثير ، فقد   ها هروبا من اشياء كانوا يعانون منها الك       إليالمجتمع الامريكي لاحقا، جاءت هجرتهم      
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 مـن الاضـطهاد     ومنهـا تنوعت هذه المعاناة التي كانوا يعانونها، فمنها الاضطهاد الـديني،           

 لـي إ قد يكون نوع من الاضطهاد الفكري، وربما كانت المعاناة فقرا ، فجـاءوا               أوالسياسي،  

 لة للتخلص من تلك المعاناة، فرموا ذلك الماضي المؤلم بالنسبة لهـم،           أوارض الاحلام، في مح   

  . المستقبل لتشكيل حياتهم الجديدة، وفق هذه النفسيةليإ الامام، اي ليإوباتوا ينظرون 

 قد تطـور تطـورا      – الخلف   ليإ الامام، وليس    ليإ اي النظر    –ن هذا الطابع    أونري  

هائلا، فالمجتمع الامريكي والفكر المعبر عنه، وفطاحلة المفكرين الامريكيين حتي يومنا هـذا             

خذ هذا الطـابع شـكلا   أ التاريخ في صناعة المستقبل دور ضئيل جدا، ولذلك    ن دور أيقولون ب 

 ـ تبنيـي الليبر   ليإجديدا باتجاه امركة العالم في تاريخنا المعاصر، وذلك بالدعوة           ة والقـيم   الي

تي، لتلك الشعوب التي تختلف تماما في حضارتها وثقافتها التي تـشكل            أالامريكية، وهذا لا يت   

  . اسقاط التاريخليإ دعوة ليالحضارة والثقافة الامريكية ، وهو بالتشخصيتها، عن تلك ا

اما الطابع الثالث للحياة الامريكية والقيم الامريكية هو العمل والنتائج العملية لكل شئ،             

  . فلنقل طابع التجارةأو

ز تلك المعانـاة التـي واجههـا        وا ذلك السعي من اجل تج     ليإوربما يعود هذا الطابع     

 تحقيقه انطلاقا من العمل والجهد      ليعصلية، فصارت هدفا يعملون     طانهم الأ أو في   المهاجرون

 افضل النتائج العملية التي تحدث نفعا وفائـدة وجـدوي فـي             ليعجل الحصول   أالمبذول من   

  .حياتهم بعيدا عن التنظير

ووليم جيمس كان خير معبر عن هذا الطابع الذي تتسم به الحياة الامريكيـة بـشكل                

 في الفصل السابق خير دليل      افهو احد افراد هذا المجتمع، وسيرته الذاتية التي فصلناه        مذهل،  

 طريقـة   ليع لدرجة ان وليم جيمس روج لفوائد فلسفته لمعاصريه من الامريكيين            - ذلك ليع

ن مـا نـوع الفلـسفه       والأ: التاجر والدعاية للسلعة تماما، فوليم جيمس يقول في هذا الصدد           

سد حاجتك؟ نجد الان فلسفة تجريبية ليست دينية بما فيه الكفايـة، وفلـسفة              ك ل يعلالمعروضة  

ك فلسفة يمكن ان تسد كلا النوعين       يعلاما انا فاعرض    . دينية ليست تجريبيه بما يكفي لغرضك     

  .)1(من الطلب

ويري جون ديوي الفيلسوف الامريكي والذي يمثل الضلع الثالث في مثلث البراجماتيه            

يم جيمس، هو الذي يمثل الخصيصة التي تعتبر السمة الاساسية المميزة للحياة            ن ول أالامريكي،  

  .)2( الغايات العملية بالمعني الضيقليإتمجيد العمل لذاته، والتي تنظر : الامريكية وهي

                                           
(1)  William James, Pragmatism, P. 51 
عثمان : هب الفلسفية المعاصرة ، ترجمة ذاجون ديوي، نمو البراجماتيه في فلسفة القرن العشرين ، مجموعة مقالات في الم (2)
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 تشخيصا لتلك الصفات والسمات التي تميز الحياة الامريكية نجـد كـذلك،             أووسردا  

ذلك جاءت البراجماتيـه    لمشترك العادي، وابتعاده عن الشك، ول     متابعة الفكر الامريكي للفهم ا    

د شكية هيوم، وهذا الفهم المشترك واحد من اهم مقومات المـنهج البراجمـاتي              ض دفاعا عنه 

والفلسفة البراجماتيه لدي وليم جيمس، فهو مصدر المعرفة الرئيسي عنده، وكذلك ما وصـل              

نه بين بذاتـه،    أحيث يثق بوجود العالم الخارجي، و     ه الانسان العادي عبر مسيرته الطويلة،       يإل

 مقولات مثـل    أو اساس تصورات    ليعمن دون دليل، وكذلك تقسم انطباعاتنا الحسية المختلفة         

. الـخ ...ة ، الخيال، الواقع،   يعلالاشياء المتشابهة الانواع، الاجسام، العقول، الزمان، المكان ال       

ان طرائف تفكيرنا الاساسية    : ن مبحثي الان هو هذا    ووليم جيمس يقول في كتابه البراجماتيه ا      

عن الاشياء هي اكتشافات لاسلاف سحيقة في القدم، استطاعت ان تحتفظ بنفسها طوال وخلال              

خبرة كل الزمن اللاحق، وهي تشكل مرحلة واحدة كبري من التـوازن فـي تطـور العقـل                  

ها من هذه المرحلة واسـتطاعت      مت نفس عاهة، اما المراحل الاخري فقد ط     دالانساني مرحلة الب  

  .)1(ان تبتز منها، ولكنها لم تنجح ابدا ان تزيحها عن مكانها

 احد مقومات المنهج البراجماتي لدي جيمس، Common Senceهكذا كان الفهم المشترك 

  .ه انذاكاليوالذي اعفاه من الخوض في الكثير من القضايا الجد

 الامريكية، وجدت خير تعبير عنهـا فـي         ان كل هذه السمات التي ترسم جبين الحياة       

ومهمـا تـضم    . الفلسفة البراجماتيه، وبشكل خاص في براجماتيه وليم جـيمس الفـضفاضة          

  .)2(ربية، فان هذه الفلسفة هي فلسفة امريكية نشاة وطابعاأوالبراجماتيه من اصول 

 لـي عال فلقد ولدت في فترة من تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، عقب انتصار الشم  

الجنوب في الحرب الاهلية الامريكية، وقد نمت وتطورت في الطور الاخير من تطور اسلوب              

 المرحلـة   لـي إ عندما كان التكنيك قد تقدم تقدما كبيرا، وتمت تهيئة الانتقال            ليإالانتاج الراسم 

  .لياسمأالاحتكارية في النظام الر

 ـطـامع مث لذلك فقد جاءت البراجماتيه معبرة تعبيرا جيدا عن م    ة العمـل، للطبقـة   الي

كما عبرت ايضا عن روح المبـادرة الفرديـة والمـشروع           .  الامريكية لتلك الفترة   الرأسمالية

 لفترة كان يفترض فيها ان كل مـواطن،         – بعد تلك المعاناة     –الفردي، وعن التفاؤل الصارخ     

واقامـة اعمالـه    ية نفسها للنجاح    وا للمواطنين الاخرين، وان له الفرص المتس      واهو حر ومس  

  .الخاصة

                                           
(1) William James Pragmatism P. 51  
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ورث، تغ كما يري الفيلسوف الانجليزي موريس كور      –وهذا الطابع مكن البراجماتيون     

من دون اي صعوبة    " الناجحة"وعن الافكار   " الارباح "نعسهم وليم جيمس من الكلام      آ ر ليعو

  .(1) من قبل مستمعيهم، حول تحديد معني كل ذلكأومن قبلهم 

 الفكر الامريكي الحديث في كل انحاء العالم، بهذه الفلـسفه  ولذلك فلا غرابة ان يعرف  

 الاذهـان صـفته     ليإتبادر  " فكر امريكي "البراجماتيه والتي تعبر اصدق تعبير عنه، فان قيل         

 الخـاطر معهـا الفكـر الامريكـي ورودا          ليعورد  " براجماتيهفلسفة  "لبراجماتيه، وان قيل    ا

  .مباشرا

ينهما ايضا انها جاءت صورة تصور وجهـة الثقافـة    هذا الارتباط ب  ليعوالذي ساهم   

 ـإلفمهما كانت اصول الناس، فان مكانه الفرد لا يحددها ما قد هبط   . الاجتماعية هناك  ه مـن  ي

لاساس ذا، فا إ يهبط به هو ما انتجه       أونما المقياس الذي يعلو به الفرد       إاسلافه من ثروة وجاه،     

القدرة العقلية كما كان الحال في شـتي عـصور          عد منفصلا عن    هو العمل، والعمل هناك لم ي     

 منظـر،   أوهذا مفكر   :  قسمين ليإن تقسم الناس    أالتاريخ ، بحيث لا نستطيع وانت في امريكا         

وذاك عامل، لان المفكر هناك، انما يفكر في مجال عمله، والعامل انمـا يطبـق فـي عملـه                   

. دين من جهة اخـري      اليمل  نظرات فكره، وبهذا اشتدت الصلة بين نشاط العقل من جهة وع          

دين ففريق من النـاس يحيـون برؤوسـهم ،          اليس و أالتفرقة قائمة كما كانت بين الر     تكن  ولم  

 هذه التفرقة التقليدية التـي بـررت واضـحة فـي            – كدح ايديهم    ليعخر يعيشون   آوفريق  

بعـت  وقد ط . ثرها واضحا في كثير جدا من اقطار العالم       أجمهورية افلاطون، والتي لا يزال      

ذ امتزج عنـد  إة النظر بالعمل طابع التربية والمدارس في امريكا   جهذه الصفة الامريكية الماز   

  .المتعلم النشاط البدني بالحياة العقلية

الدور الكبير الذي لعبه طابع الحيـاة       (وهكذا تلمسنا وبصورة يقينية لا شك فيها ما هو          

، وفي ان تنحو ذاك المنحي العملي، وان        في امريكا، في تشكيل فلسفة وليم جيمس البراجماتيه       

ن تهتم باهداف الانسان وبالوسـائل الكفيلـة        أخر  أ بمعني   أوتهتم بالقضايا التي تهم الانسان،      

 تلك  ليعاة تخدم الانسان في حياته العملية، في رد         أد ليإذ ينبغي ان تتحول الفلسفة      إ. بتحقيقها

  .لاسفتها، بلا جدوي كما يزعم ذلك وليم جيمسالفلسفات وقضاياها التقليدية التي تشغل بال ف

  : البراجماتي والنادي الميتافيزيقيبيرس أمبد: ثانيا

ة البراجماتيه فـي امريكـا      أل في الجزء الخاص بنش    وكما اسلفنا القول في الفصل الأ     

ل أو، هو   بيرسن الفيلسوف الامريكي وعالم المنطق والرياضيات ، تشارلز  ساندرس           أاكدنا  

 في الفلسفه وذلك في     Pragmaticل من ادخل لفظة براجماتيك      أولمنهج البراجماتي، و  من صاغ ا  
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 مقـال اخـر لـه    ليإ بالاضافة How to make our ideds" كيف نوضح افكارنا" مقال له بعنوان 

  ".تثبيت الاعتقاد"بعنوان 

 ـ  ألي للمذهب البراجماتي، ومن ثم      وفهاتان المقالتان شكلتا الصياغة الأ     يمس خذ وليم ج

 . بيـرس عنهما منهجه وفلسفته البراجماتيه، ولذلك فالمؤسس الحقيقي للمنهج البراجماتي هو           

ه هذا، ومقاله الثاني، وان المـذهب       أ ومبد بيرسباعتراف وليم جيمس نفسه، حيث انه ذكر اثر         

ل مـن ادخـل     أووان  " عملي"و  " لةأومز" بمعني   Pragmaونانية  اليالبراجماتي مشتق من الكلمة     

ثم يقـول ولـيم     " كيف نوضح افكارنا  "م في مقاله    1878 سنه   بيرسفظ في الفلسفة تشارلس     الل

 ان عقائدنا هي في الواقـع، قواعـد         ليإ بعد ان اشار     بيرسذكر فيه   . جيمس عن هذا المقال     

  . ه هو تحديد سلوك يصلح لانتاجهايإلللعمل والاداء ، اننا لكي ننشئ فكرة، فكل ما نحتاج 

ه، وان الحقيقة الملموسة البينة التـي       يعلسبة لنا هو مغزاها الوحيد الذي يعول        ان المسلك بالن  

ري لكل تفرقاتنا بين الافكار، مهما تكن خفية ومستورة ، هي انه لا             ذ الاصلي والج  أهي المنش 

 سبيل الحصر تبلغ حدا من الدقة والرقة، بحيث لا تتالف من شـئ  ليعتوجد فكرة واحدة منها   

اذا فلكي تبلغ الوضوح التام في افكارنا عن موضـوع          . لة العملية أو المز سوي فرق ممكن في   

 اعتبار ما قد يترتب من اثار يمكن تصورها، ذات طابع عملي، قـد              ليإما، فانا لا نحتاج الا      

نا ان نتوقعها منه؟، ومـا هـي       يعلما هي الاحاسيس التي يتعين      .  الموضوع أويتضمنها الشئ   

ن نعدها؟ فادراكنا وتصورنا للمعاني الكلية لهذه الاثار والنتائج سواء          أردود الافعال التي ينبغي     

 الشئ، مـا دام هـذا       أونا كل تصوراتنا للموضوع     يإلكانت مباشرة ام بعيدة هو عندئذ بالنسبة        

 .)1( البراجماتيهأ ، مبدبيرس أ الاطلاق، ذلك هو مبدليع مغزي ايجابي أوالتصور له اهمية 

ه وليم  ث ان بع  ليإانه ظل مهملا عشرين سنه      "عن هذا المبدأ    ويذكر وليم جيمس ايضا     

فورنيـا  الي الفلسفية في جامعـة ك     Howisonجيمس نفسه في حديث القاه امام رابطة البروفيسور         

  . )2(" الدينليعوطبقة تطبيقا خاصا 

 فكرة حتـي    أوه البراجماتي يقرر ان المعني لكل اصطلاح        أ في مبد  بيرسن تشارلس   أ

 الاصطلاح، في المحسوسات اي     أونما هو في اثر هذه الفكره       إلها صورة حسية،    ن لم تكن    أو

  .في التجربة والمشاهدة

 تكيـف   أو التغيير في البيئة التي تحـيط بالانـسان          أو العمل   ليإوالمعني الذي يؤدي    

  .الانسان ونشاطه حتي يتلاءم مع البيئة، هذا المعني هو الحق
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 خطة للعمل، ولاحداث النتـائج فـي هـذا العـالم            أو هي مشروع    بيرسفالفكره عند   

  .)1(المحسوس ، وليست، هي حقيقة في ذاتها

 أو، هي منهج فلسفي لتفسير معني الافكار        بيرسهذا يعني ان البراجماتيه كما وضعها       

  .The Throy of mening الاصطلاحات، اي انها نظرية في المعني أو الكلمات أوالعقائد 

ار في نفس هذا الطريق البراجماتي، فهو واحد من اعضاء ذلك           اما وليم جيمس فقد س    

 مـن خـلال تلـك       بيرس الذي صاغة    أ هذا المبد  ليع، وامن   " النادي المتافيزيقي " المسمي،  

 مـا   ليعالمناقشات التي كانت تجري داخل اروقة النادي الميتافيزيقي، ولكن وليم جيمس زاد             

 حسنه، انما هي عقيدة حقيقية ،       أونتيجة مرضية    ليإان كل عقيدة تؤدي     :  في ذلك  بيرسقاله  

  .)2(" صحة الفكرةليع النتائج هي الدليل أونما العمل إالفكرة مشروع للعمل فقط، و(فليس 

 صحة الفكرة،   ليع تجسيد الفكره برهانا     ليعوبذا صار العمل والنتائج التي ستترتب       

 وولـيم جـيمس     بيرسوانب، بين   تي الفرق في عدد من الج     أومن هنا ي  . ن كان معني لها   أبعد  

  :منها

  : لاأو

نه الوحيد  أ نفسه يؤكد ذلك، فقد قال في احدي المرات ،           بيرس كان كانطيا، و   بيرسن  أ

نجليزية، ويورد ذلك جـون      الفلسفه، فالكل دخلها بباب التجريبيه الإ      ليإالذي دخل بباب كانط     

 لـي إصل البراجماتيه يرجع    أن  أ ":ديوي في بحث له بعنوان ينمو البراجماتيه الامريكية قائلا        

صل البراجماتيه   وصفا لأ  بيرسن قام وليم جيمس بتوسيع نطاق الطريقة، كتب         أ ، وبعد    بيرس

 بيـرس  من وصـف     – والكلام لديوي    –ل الامر، وقد اخذنا     أون تصورها في    أكما سبق له    

ي السائد،  أف الر  كلمة براجماتيه من دراسته كانط، وهذا يخال       بيرسلقد عرف   : ةاليالفقرات الت 

  . اعتبار البراجماتيه نظرية امريكية خالصةليإالذي يذهب 

مـاتي ومـا هـو عملـي،     جالاخلاق، ميز كانط بين ما هو برا      " ميتافيزيقا"ففي كتاب   

 ليعلية ، بينما البراجماتي ينطبق      أوخلاقيه التي يعتبرها كانط      القوانين الأ  ليعفالعملي ينطبق   

وقد كـان   .  الخبرة ويطبقان في مجال الخبرة     ليعل اللذين يعتمدان    واقواعد الفن واسلوب التن   

ن يسمي مذهبه بالعملي، كما اقتـرح       أ تجريبيا مشبعا بروح المعمل وعقليته، لهذا رفض         بيرس

 نطاق فكـري،    ليإل ينتمي   وبعض اصدقائه، فالعملي والبراجماتي بمثابة الشئ ونقيضة ، الأ        

 صلابة الارض التي تحت قدميه، بينما الثاني        ليإمئن  حيث لا يستطيع اي عقل تجريبي ان يط       

  . يعبر عن الارتباط بهدف محدد

                                           
   . 146، ص ) م1985دار الحداثة ، : بيروت ( رائع ، لذ يعقوب فام ، البراجماتيزم أو مذهب ا (1)
  . 150المصدر نفسه ،  (2)



وابرز ملامح النظرية الجديده هي اعترافها بوجود علاقة        : "ويستطرد جون ديوي قائلا   

في الطابع التجريبي للعقل يتحدد المعني      فلا تنفصم عراها بين الادراك العقلي والهدف المعقول         

  .بيرسماتية عند الدقيق للبراج

 يمكـن اجـراء     أوان الفكره والحقيقة يتحدد معناهما عندما تؤثران في مجري الحياة،           

ذا استطاع المرء ان يعرف بدقـة       إ. تجربة من نوع خاص تتمخض عن نتيجة من نوع خاص         

 انكار المـدركات العقليـة،      أوكل الظواهر التجريبية المتصورة التي يمكن ان يتضمنها اثبات          

  .مرء سيجد في هذا تحديدا كاملا لمعني المدرك العقليفان ال

 فكرة، هـي بحـسب البراجمـاتي،        أووالمعني الحق من صور عديدة ممكنة لقضية        

 السلوك البشري، لا في ظـروف خاصـة، ولا          ليعة  بالصورة التي تصبح فيها القضية منطق     

 كل المواقف وكل    ليع حينما يتبع المرء نمطا معينا من السلوك، بل تلك الصورة التي تنطبق           

 انطبـاق   ليع ووليم جيمس، حيث يؤكد وليم جيمس        بيرسوهذا فارق كبير بين     . الاغراض  

ن الخير الاقـصي لا     أ ، بخلاف وليم جيمس،      بيرسبينما يؤكد   . وهدف خاص ومحدد وجزئي   

يتمثل في العمل، بل في عملية التطور والنمو التي يقترب بها الشئ الموجود شيئا فشيئا فـي                 

. خري يتمثل في العملية التي يصبح بها الموجود وبمساعدة العمل         آتجسده للعموميات، وبعبارة    

  .)1( العادات العامة بقدر الامكانأومجموعة من الاتجاهات العقلية 

  : ثانيا

 بيرسردناه لمقال جون ديوي، يتضح لنا من خلال راي          أوومن خلال هذا النص الذي      

، وولـيم جـيمس،     بيرسوعلاقتها بالعمل الفرق ما بين      " الافكار"و" الحقيقه"و  " المعني"حول  

فـوليم جـيمس    .  اغراض خاصة، وتمجيد العمل لذاته     ليعالعمل قاصرا   (فوليم جيمس جعل    

 التصورات الفلسفية والنتائج العملية حدد      أوالمدركات  "م بعنوان   1898يقول في خطاب له سنة      

 بالقول بان المعني    بيرس أن اعبر عن مبد   أ افضل   اني"  قائلا   بيرسجيمس تطبيقه وفهمه لمبدا     

الفعال لايه قضية فلسفية يمكن دائما ان يكون مجرد نتيجة جزئية في تجاربنـا العمليـة فـي                  

  ".والمهم هو ان الخبرة يجب ان تكون جزئية. المستقبل، سواء كانت ايجابية ام سلبية 

  : ثالثا

عمل والبحوث التطبيقية العمليـة ،      خارج حدود الم  " التجربة" يرفض توسيع    بيرسن  أ

نـه يـرفض ارادة     أ بمعني اخر    أوفلا يدخل فيها التجارب غير المباشرة والتجارب الروحية،         

  .)2( التجربة الكلية وليست الجزئيةأوالاعتقاد ويقول بالافكار 
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ن احل النتائج الجزئيـة     أ البراجماتي، وذلك ب   بيرس أبينما وليم جيمس قد وسع من مبد      

  . خبرات المستقبلليع الطريقة التي تنطبق أوقاعدة العامة، محل ال

 هذا ، تبريره يتمثل في ان جيمس اراد ان          بيرس أوربما يكون توسيع وليم جيمس لمبد     

حلها ومعالجتها في اطار منهجه البراجماتي المـستند        بيدرج جملة معضلات فلسفية لكي يقوم       

 العملي افكـارا    أن يخضع لهذا المبد   أربما اراد    أو البراجماتي الضيق الحدود،     بيرس أ مبد ليإ

  . دينيأوفلسفية ذات طابع لاهوتي 

ه ب، نراه ايضا قد ضيقه ، وذلك بان حطم ما ينـس           بيرس أن وليم جيمس بتوسيعه لمبد    أ

 لـي عها  با العادة السلوكية الا وهو انـسح      أو اعظم تطبيق ممكن للقاعدة      ليإ من اهمية    بيرس

  .العالم كله

 هي  – حد قوله    ليع –ن البراجماتيه الشاملة الوحيدة     أ ليعكان دائما يلح     بيرسن  أذ  إ

ها الانتباه، هو   إليجه  ن تجلبه الوقائع العملية التي تو     أالتي يكون الخير النهائي لها والذي يمكن        

ن معني التصور لا يمكن ان يكون بالمرة في ايـه ردود            أالمضي قدما بنمو المعقولية ، بحيث       

  .)1(ل في الطريقة التي تساهم بها ردود الفعل تلك في ذلك النموفعل فردية، ب

 ليع بيرسن يوافق   أ ليإولكن وليم جيمس كان فوق كل اعتبار فرديا، ولم يكن ميالا            

ان معني التصور لا يكمن بالمرة في ردود فعل فردية، ومن ثم رسم صورته الخاصـة بـه                  

  . للبراجماتيه

ل الوصول  وان نح أد معني المدركات العقلية، قبل       هو تحدي  بيرسن الهدف في فلسفة     أ

 اثر هذه المدركات سلوكيا وهذه القيمة ليست فردية خاصـة، بـل             أو اي فهم يتعلق بقيمة      ليإ

  .تكون عندنا عادات وانماطا عامة للسلوك

، باعتباره احد اهم المقومات التي شكلت مـنهج         بيرسل لمبدا   أوومن خلال هذا العرض والتن    

  :ةالي النقاط التليإالبراجماتي، ومن ثم فلسفته البراجماتيه ، نخلص وليم جيمس 

  : لاأو

هـا مـن   علي وفقا لمنهجة البراجماتي يقرر ان معني اي فكرة يكمن فيما يترتب        بيرس

  .نتائج عملية مباشرة

  :ساسيتين هماأه البراجماتي بقاعدتين أ قام بتحديد مبدبيرس: ثانيا

  . الهدفليإ التطبيق العملي وتقودنا ليإي تجد طريقها ان الفكرة الحقيقية هي الت.1

  

   

                                           
  343مصدر نفسه ، ص  ال (1)



 الاثار العملية، فالعمل، اذا     ليعان فكرتنا عن موضوع ما هي فكرتنا عن النتائج المترتبة           . 2

 يري ان الفكـرة لابـد ان        بيرسلذلك فان   . هو المعيار لمعني اي فكرة وليس الوعي المجرد       

  :  عن ذلك بقولهبيرس تطبيقها فعلا، وقد عبر تكون واضحة، ثم لابد ان تعتقد بامكان

 استعداد للقيام به من عمـل       ليعان معني الفكرة التي تعتقد في صحتها، هو ما انت           "

  ".ازاءها

اذن فالفكرة الصادقة لابد ان نعتقد بامكانية تطبيقها، لان الاعتقاد شرط للفعل ويقـول              

فعل، وتطبيقه يتضمن شكا اكثـر، وفكـرا        وما دام الاعتقاد هو قاعدة لل     " في هذا الصدد     بيرس

  .)1("اكثر، وفي الوقت نفسه هو مكان للتوقف، فهو ايضا مكان للبدء في التفكير

 العامل الذي ساهم في تـشكيل مـنهج جـيمس           أوايضا نخلص في نهاية هذا المقوم       

فاقهما ، فالنقطة الاساسية التي شكلت ات     بيرس ان وليم جيمس قد اتفق مع سلفه         ليإالبراجماتي  

  .هي النتائج العملية التي تقع في خبراتنا البشرية كمعني للافكار

نـه  ألا  إها  إلي النقطة التي اشرنا     ليع الرغم من اتفاقه     ليعاما نقطة خلافهما، فجيمس     

طـار  ذلك ان وليم جيمس كان قد خرج بها من الإ. )The temper)2ختلف معه من حيث المزاج إ

  .هيعلسع مما كان أوطار إ ليإ ،بيرسالضيق الذي وضعه فيها 

، اي بما   أ بالخط أوها بالصواب   يعلنه ليس كل الافكار يمكن الحكم       أفوليم جيمس يري    

نـه  أنه يضع معالجة لمثل تلك القضايا، وذلـك ب        أها من نتائج عملية مباشرة، حيث       يعليترتب  

  .ا بهرض الذي اخذنفيقول بالاخذ بانفع الفروض ويكون النفع هذا ما يمثل صدق ال

، توسيعا وتضييقا له، مستفيدا مـن       بيرسذن ما قام به وليم جيمس هو تطويره لمنهج          إ

دراساته السيكولوجية ، ومن نزعته الفردية المطلقة، لتلك الدرجة التي جعلت البعض يتحـدث              

 ـعلوالذي لا خلاف    .  البراجماتي بيرس أعن التشويه الذي الحقه وليم جيمس بمبد       ه، هـو ان    ي

 الافكـار  أوت بها المعرفـة  أ الاطلاق بتلك الكيفية التي نشليع لا يهتمان    بيرسووليم جيمس   

 هذه الافكار فـي عـالم       ليعفالذي يهتمان به بالدرجة الاساس هو النتائج العملية التي تترتب           

  .الواقع

  :Psychologyعلم النفس : ثالثا

ن يمتـاز بهـا،      مجموعة المعارف التي كا    ليعفي سيرة وليم جيمس الذاتية، تعرفنا       

ن ألا  إنه كان محيطا بعلم الفسيولوجي ، فقد كان مدرسا للفسيولوجيا بجامعة هارفارد،             أفعلمنا  

  . مسار اخر الا وهو علم النفسليإمساره قد انحرف 
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ي وليم جيمس لـم يعـد       د ي ليعه عن طريق جديد، هو طريق العلم التجريبي، ف        يعلولكنه اقبل   

  .)1(م الفلسفة العقلية ، بل صار علما تجريبيا علأوعلم النفس علما فلسفيا 

اله بعلم النفس، وقد اصدر فيه كتابه الشهير        غل ما عرف باشت   أوفقد عرف وليم جيمس     

 فكـان   –م في مجلدين كبيرين     1890 وهو كتاب ضخم صدر في سنه        –" اصول علم النفس  " 

  . عصرليإنقطة تحول وانتقال هذا العلم من عصر 

 اسـاس  ليع قائما اًآليبه هذا كان محوره ترابط الاحساسات ترابطا  فعلم النفس قبل كتا   

 ـ  ". هيوم"و  " لوك"سهم  أ ر ليعمن فلسفة التجريبيين الانجليز و     لاء ، مـصدره    ؤفالفكر عند ه

تي اشتاتا، ثم تتلاقي في الداخل افكارا بالتداعي بعضها         أالانطباعات الحسية وهذه الانطباعات ت    

ب بـين الـذرات     ذ الترابط من تلقاء نفسه مثلما يحدث التجا       أو مع بعض، ويحدث هذا التداعي    

  .)2(المادية مثلا

ه الانطباعات  يعلنه لوحة بيضاء ، ترتسم      أ ذلك فالعقل ساكن بغير حركة وك      ليعوبناء  

  . صفحتهليعلا ان يسجله إوتتجاذب، ولا قدره له فيما يتلقاه، 

 تعريـف   –تفاصيل وصفية    اصول علم النفس اساسا عباره، عن مجموعة         أوومبادئ  

  . كما عرفت بانها عبارة عن تجميع فلسفيأو –جيمس لها 

لي لمعاملة علم النفس من     ولة الأ وا هو المح  – اي اصول علم النفس      –ويعد هذا العمل    

 .)3(وجهة نظر العلم الطبيعي

وكما قال برتراند رسل فان دراسة وليم جيمس لعلم وظائف الاعضاء هي مـا جعـل                

 اراء وليم جيمس فـي علـم        ليع حد ما، وهو ما يسيطر       ليإاقا علميا ومذاقا ماديا     لفلسفته مذ 

  .النفس

ثمـة علـم حقيقـي      "  احد اصدقائه قائلا     ليإونورد هنا ما قاله جيمس في رساله له         

للانسان يجري بناؤه الان من نظرية التطور، ومن وقائع الحفريات مـن الجهـاز العـصبي                

 مادي فسيح، والصحف والمجلات مليئة بمباحث ومقالات تتصل         والحواس، وله من قبل امتداد    

 ابعد من ذلك بحيث يري انـه لا يمكـن لاي            ليإبل ويوغل جيمس    . به من قريب ومن بعيد    

، مالم تكن لديه معرفـة بـل ومباشـره بوقـائع               شخص ان يقوم بتدريس علم النفس كعلم      

 ان يقوم بادراك دقة وصعوبة الاجزاء       فسيولوجيا الاعصاب، وكذلك لا يمكن لعالم الفسيولوجيا      

                                           
  14 محمد فتحي الشنيطي ، وليم جيمس ، مصدر سابق ، ص  (1)
  . 140ق ، ص كر في العالم الجديد، مصدر سابف زكي نجيب محمود ، حياة ال (2)

(3) The Encyclopedia of Philosophy, P.342. 



 لـي ع الاقل ان يدرس علم الـنفس   ليع أول ان يعلم،    والا اذا ح  إالسيكولوجية في موضوعة،    

  )1(اطلاقة

 لـي إ نقل كل فلـسفه العقـل        ليإع  هو الذي نز  )  الذكاء الحيواني    (عنن علم النفس    إ

قبل استقبالا سـلبيا، الانطباعـات      ، ولم يعد الشعور يفسر كملكة تست      " التفكير الانتقائي "نظرية  

الخارجية، وانما فسرت تفسيرا وظيفيا بانها تتخالف مع ميكانيزم الـشعور الحـسي للكـائن               

العضوي لانتقاء الوسائل الصالحة لارضاء الحاجات العضوية، ومـن ثـم اصـبح ملائمـا               

  . )2(واسلحة للبقاء ميكانيزمات للتكيف – اثريا أو اما عمليا –للانفعالات، والانفعالات ذاتها 

صول علم النفس غدا هذا التصور للعقل كنمط للسلوك         أوحين ظهر كتاب وليم جيمس      

ن يكون كما قال جيمس     أود علم النفس بالطموح في      زفعال وانتقائي، شائعا ، وفي نفس الوقت        

  .علما طبيعيا

 العقـل   عهدا جديدا، لانه جعل    أعلم النفس بد  أن  ن ما احدثه اصول علم النفس ، هو         إ

ن العضوي الحي، و ان يكون      داة فاعلة ، ومهمته هي كمهمة اي عضو اخر من اعضاء الكائ           أ

فوليم جيمس هنا استخدم    .  البقاء ليعواءمة تعين الكائن الحي     ممواءمة بين الكائن وبيئته     اداة لل 

حية ن الكائنات ال  أ لسان داروين    ليعحيث تقول النظرية    " ي النشوء والتطور  ف"نظرية داروين   

 ليعجل الحصول   أتتنافس مع كائنات من نفس النوع مع كائنات اخري من انواع مختلفة من              

 افـضل   ليعجل صراع البقاء هذا تكييف الكائنات الحية        أي للعيش، ومن    أوالطعام، وايجاد م  

. )3(" مقدار وافر من الطعام وشـروط افـضل للحيـاة          ليعصورة بحيث يتثني لها الحصول      

  .ن الانسان وليد هذا الصراع ولكنه في قمة التطورإ فوحسبما يري داروين

 الاختيار يـستخدمها    ليعثر بالداروينية يري العقل وسيلة نشيطة ذات قدرة         أفجيمس ت 

  . حياتهليعالانسان في تكييف نفسه والابقاء 

ن ذهن الانسان يعد بالنسبة لجيمس نتاج سلسلة من التغييرات التلقائيـة ، ولا يمكـن                إ

  . منها في حدود القانون الطبيعيتفسير احد 

تي كما يقول وليم ، لا ندري كيف؟ ولكنها ما تكاد تنـتج حتـي تقييمهـا                 أفالتغيرات ت 

  .(4)البيئه، وتبقي التغيرات المفيدة
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فالعقل يمارس عملية انتقائية وتفضيلية ، فدور العقل ووظيفته لا تكمن فـي تكـديس               

 مرحلة التوجيه المباشـرة للفعـل       ليإ حتي يصل    ار والترتيب، يالمعلومات، بل في دقة الاخت    

  .الانساني، وهنا ياتي دور الارادة

داة بيولوجية تطوريه لا تنفك تواجـه       أ تفسير وليم جيمس للعقل باعتباره       ليعويترتب  

ها بما يحفظ لـصاحبها حـسن البقـاء         يعلالجديد من مواقف البيئة الخارجية وظروفها، فترد        

وان لنمط معين من السلوك الحي النشيط المفيد، لا مجـرد مـراة             ن يصبح العقل عن   أ. ودوامه

ن هذا التفسير   أ صفحتها كما ظن التجريبيون      ليعتمر امامها اشياء الطبيعة وحوادثها، فترتسم       

 روح ومادة ، هذه     ليإ أو جسم وعقل،    ليإالجيمسي للعقل ، يحطم الثنائية التي قسمت الانسان         

  .ة الحديثة كلها منذ ديكارتالثنائية التي سادت في الفلسف

نـه  أ الـرغم مـن      ليع المذهب الفلسفي لجيمس ف    أوويبرز هنا وبشكل واضح الرؤية      

نـه لـم   أذ إنه فشل في ذلـك،  ألا إلا يخلط العلم بالفلسفه أ" اصول علم النفس  "ل في كتابه    واح

 اسـاس  ساس علم النفس، وايضاأيستطيع تخليص ذلك العلم من وجهة نظره العامة التي كانت    

  .الفلسفه لدية

ل، ففي مستهل كتابـه     وا عمل جيمس في علم النفس هو منهجه في التن         ليإن المفتاح   إ

ن السعي لبلوغ غايات مستقبلية واختيار الوسائل للوصـول         إيقرر جيمس   " اصول علم النفس  "

 وهذا هو التعريـف   ".  وجود الخصائص العقلية في ظاهرة ما      ليعها، هما العلامة والمعيار     يإل

ن يجئ تصورنا للخصائص    أ هذا الاساس ينبغي     ليع. الاجرائي الذي يعرف به جيمس العقل       

وره في الفحص الدقيق لما تفعله تلك الخصائص العقليـة اي فيمـا يحدثـه               ذالعقلية ضاربا بج  

ه الادائي في علم النفس هو بمثابة نـوع         يعلوهذا المنهج والذي يطلق     . حضورها من اختلاف  

سـاس مـا يحدثـه      أ لـي ع فهم كل شئ ايا كان       ليإلمطلب العام الذي يدعو     من التعبير عن ا   

  .)1("حضوره في التجربة من اختلافات ولا شئ اكثر من ذلك

، وقد التقت في علـم      " صول علم النفس  أ"ن بدايات فلسفة وليم جيمس ماثلة في كتابه         أ

نفسه، وهو في نظـره     النفس لديه روافد عديدة في هذا الميدان من الدراسة الذي حدده جيمس             

ن لم تلازمها نظـره     أالميدان الوظيفي فهو يري ان النظره التحليلية في علم النفس لا قيمة لها              

  .اكلينكية وظيفية تربط بين اهتمامات الانسان وبين البيئة التي تكتنفه
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 ـ . ومن هنا فعلم النفس عند جيمس يعني بدراسة كل ما يمت للانسان بصلة             ن إولذلك ف

 التجربة هو عنصر ضروري لتطور الفلسفة عند جيمس، فهو عندما تحدث            أورة  عنصر الخب 

  ".اصول علم النفس"استدل بالخبرة كما تم وصفها في ) عالم من الخبرة البحتة(عن العالم 

مكانياتها، قد تم تفسيرها بشكل وافـر مـن   إ التجربة بتفرعاتها و   أوولو لم تكن الخبرة     

 أوفسية، لما كانت التجربة تمثل بالنسبة له الرؤيـة المركزيـة            قبل وليم جيمس في كتاباته الن     

  .الموضوع المركزي لبراجماتيته

ذن الاساس في علم النفس الجيمسي ، وهو تلك النظرة الجديدة للعقل، اذ يـري انـه                 إ

ي منها، ويعدل فيها ويختزل حسبما ما يـتلاءم مـع           تقيمارس نشاطه مع معطيات تجربتنا فين     

  .(1)ق مع ما نؤثره ونرغب فيهاختيارنا، ويتف

ه وتـصبح مهمـة     يعلوفقا لذلك فان كل فعل من افعال العقل يتحدد بمنفعه ما سابقة             

ن علم الـنفس    إسع بيئة ممكنة وهكذا ف    أوالتفكير بمثابة رد فعل مناسب يتلاءم خير ملاءمة مع          

  .عند وليم جيمس يكشف لنا الطابع الغائي للعقل البشري

ها وليم جيمس في علم النفس صارت اساسا        يإلاسية مهمة توصل    ايضا هنالك نقطة اس   

ان العلاقـات   : ودعامة متينة للتجريبية المتطرفة في ميدان الميتافيزيقا ونظرية المعرفة، وهي         

التي يتصورها فكرنا بين وقائع الحس الخام وتقوم في التجربة المباشرة، قيام الوقـائع الخـام                

 –هن البشري، والتي اكتسبت شهرة في تاريخ الفلـسفة          ذلات ال  ذلك فان مقو   ليعذاتها، وبناء   

  .وهي مقولات عقلية، لا وجود لها في نظر التجريبية الاصلية الخاصة بوليم جيمس

 ان هذه العلاقات، وان بدت خلوا من المعني في          ليإل مره ،    وفجيمس يوجه الانتباه لأ   

 لـي إمونا حسيا، وكل منها يوجهنا       فان لها مض   –لضمائر وغيرها   ا أو مثل الحروف    –ذاتها  

 انفعال، اذا ان هنالك شعور محدد توقظه، وان استعصي هذا           أو توقع   ليإموقف عقلي معين، و   

هن، فان له من الكيـان مـا     ذ التحليل وكان منحصرا في كونه متنقلا بين افكار ال         ليعالشعور  

وليم جـيمس بمثابـة     كريات فهي في نظر     ذيقارب كيان الاحساسات والادراكات والصور وال     

  .(2)حقائق نفسية

وهكذا كان الاهتمام بهذه القاعدة، والتي تم الاستعانة بها في ردم تلك الفجـوه التـي                

 تفسير عملياتنـا العقليـة،      ليعقية كان يستعان بها     يلية ميتافيز أوتفسح المجال لادخال مبادئ     

ي فـي ذلـك     وايه حيـث تتـس    قصدها هنا هي الحياة النفسية، وما كل ما تحتو        نوالقاعدة التي   
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كريات وما يربط بهما من حروف ، حيث تاتي جميعها من معطيات            ذالاحساسات والصور وال  

  .التجربة المباشرة كما يري جيمس

 البراجماتيـه ولـذلك يعـد        فلسفة وليم جيمس   ليعثير علم النفس    أ هذا الحد كان ت    ليإ

  .ساسي من المقومات التي كونت فلسفتهأم مصدر ومقو

 كـل   لـي عالنفس كان المرحلة التي سبقت الخوض في الفلسفه، بـشكل حـاز             فعلم  

  .اهتمامات ودراسات وابحاث وليم جيمس

 الدخول  ليعن جيمس عندما اقدم     أوخلاصة الحديث عن علم النفس لدي جيمس، هو         

كان ثمة نظرة عامة قد تحددت ملامحهـا        " اصول علم النفس  " في علم النفس واصداره كتاب      

 ذلك فان وضعيته التي وضحت في هذا الكتاب لـم           ليعتصل بالمعرفة الانسانية، و   في ذهنه، ت  

  . موقف فلسفيليإنما كانت تمتد ولا شك إ ارساء دعائم علم النفس، وليعتكن قاصرة 

ن الفلسفة الاخلاقية وعلم النفس اساس الاعتقاد في الحرية، فعبره وصل           أفجيمس يري   

لة توفيقيـة بـين التطـور       وا والتي هي عباره عن مح     –بته  وحول تجر . (1) ارادة الاعتقاد    ليإ

 المعتقدات الفلسفية، وبدا يصوغ الحقيقة نفسها صياغة سيكولوجية متسائلا          ليإ –والفسيولوجيا  

 حتي ان نقنع بان قضية ما قد تحققت، فـي           أوعن كيفية الوصول للاعتقاد في صحة قضية،        

هن البشري قادر دائما وسـيكون قـادرا        لذا"ن  أ اقتناعه ب  ليع دليل تجريبي    ليإامل الوصول   

  .(2)" ان يفسر الوقائع بما يتفق مع اهتماماته الاخلاقيةليعدائما 

 قضية ما محددة تساعد     ليعهن  ن نركز الذ  أن ب أان جيمس مقتنع في ذات الش      –مثلما  

فهو يري ان العقل الانساني     .  حل المعضلات من جهة اخري     ليع تقدم العقل من جهة، و     ليع

ه، ويتـرك مـا     يإل ما ينتبه    ليإلا بتحيزه   إمتميز وجزئي بطبيعته ، ولا يكون ذا مقدرة وكفاية          

ومن هنا  .  حد قوله  ليعل تفكير   ضعداه ، ويتضيقه وجهة نظره، والا توزعت قواه الضئيلة و         

  . هاما في براجماتيه وليم جيمساًنتج عامل الاختيار والانتقاء والذي يمثل جزء

  : الانجليزيةالفلسفه : رابعا

  :ليا السؤال التليعل الاجابه واوهنا نح

شقيها التجريبي والنفعي   بثير الفلاسفه الانجليز والفلسفه الانجليزية      أ اي مدي كان ت    ليإ

 منهج وفلسفه وليم جيمس؟ ما هي تلك الصلة الوثيقة التي تربط وليم جـيمس بالفلـسفه                 ليع

  .الانجليزية؟
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ويتعلـق  . لو جزئين الجزء الألي العلاقة الوثيقة ع  ل هذه وافي هذا المضمار سوف نتن    

  .فه التجريبية وعلاقتها بالبراجماتيهلسالفب

يار النفعي الانجليزي ممثلا في الفيلسوف الانجليزي جون ستيوارت         ويتعلق بالت : الجزء الثاني 

  .وعلاقة البراجماتيه به. مل

  

  

  :الفلسفه التجريبية: لاأو

ربية وحتي  و الفلسفة الانجليزية منذ عصر النهضة الأ      ليعالتجريبية هي الصفة الغالبة     

  . يومنا هذا

ن المعرفـة الانـسانية     أه الفلسفه التجريبية الانجليزية، هـو       عليوالاساس الذي تقوم    

  .ن العلم اساسه المشاهدة والتجاربأمصدرها الحواس، و

. يـوم جون لوك بـاركلي، وديفيـد ه      : س هذه الفلسفه والمبشرين بها      أ ر ليعوكان  

ن حقائق الاشـياء الخارجيـة      ألاء تقول ان معرفتنا مستمدة من الحواس، و       ؤفالتجريبية عند ه  

 ـ              إليست    عمزلا صفاتها التي ندركها بالحواس، وانه ليس وراء تلك الصفات جـواهر كمـا ت

وان .  ومادامت الصفات من خلق عقولنا، فالاشياء المادية الخارجية حديث وهـم           – التجريدية  

ي منشئية علمنا، وكل ما ندركه من تجارب حياتنا هـي عبـارة عـن مجموعـات                 التجربة ه 

  .)1(خلا من الدأواحساسات جاءت عن طريق الحواس 

ن التجريبية تري ان الحقيقة مودعة في الاشياء بشكل مستقل عنا، فالحقيقة لا تعـدو               إ

  . نعكاسا لما هو معطي في الخارجإكونها 

لا اكتشافها، ولذلك تعددت الوسـائل      إنا  يعلدة، وما   ن الحقيقة اصلا موجو   أوهذا يعني   

لاء التجريبيين الانجليز مصدره فـي      ؤكتشافها اذن فالفكر عند ه    إجل  أوالمناهج والفلسفات من    

تي متفرقة ، ثم تتلاقي في الداخل افكارا، عن         أالاساس الانطباعات الحسية، وهذه الانطباعات ت     

 والعقل هنـا عبـارة عـن        –اء العقل ودوره    غال هنا يبرز    -طريق التداعي بعضها مع بعض    

  .ه الانطباعاتيعلصفحة بيضاء، ترسم 

اعلامها وتصوراتهم تجـاه قـضية      عريضة و  خطوطها ال  ليالتجريبية وكما تعرفنا ع   ف 

فـسه يؤكـد    ن ، وهو ية وليم جيمس    مات براج ليعخر  أو ب ثر بشكل أ   ذلك  الأ     لها  كان عرفة  الم

                                           
 1 153 احمد امين ، نجيب محمود ، قصة الفلسفة الحديثة ، مصدر سابق، ص  (1)



 حـد كبيـر مـن وحـي الفلاسـفة            ليإ هي   هتاتيراجم بان ب  فورنيااليذلك في محاضرة له بك    

   . (1) البريطانين لوك ، وباركلي ، وهيوم

ان نقطـة الاتفـاق مـع       . خريختلف في البعض الأ   ن جيمس يتفق في بعض النقاط و      إ

 التجربة دون ان تقفـل      ليعن تركز الفلسفه انتباهها     أ ليإن وليم جيمس دعا     أ، هي   ةالتجريبي

ه لديه   وخاصة نظرية المعرف   - تجريبية ها فنجد ان فلسفه جيمس هي فلسفه      اي جزء من اجزائ   

   .بالمعني المحدد للتجريبية الجزئية المحسوسة –

ما هو مفهوم التجربة عنـد      : وحري بنا ان نطرح سؤال هام في هذا الخصوص وهو         

  وليم جيمس؟

ن جوانبـه   ن التجربة عند جيمس تعني الواقع نفسه، في تنوعه وفي تعدده فـي تبـاي              أ

 العملي الواقعي المباشر الذي يمكن ان يعطي لنـا          ءفهو يعني بذلك الشي   . واختلاف عناصره 

  .)1(غلغل في وعيناتفي لحظتنا الحاضرة التي نعيش فيها وت

:  كما يعرفها هـو      أوفالتجربة في مفهوم جيمس هي هذا العالم، وهذه الحياة المستمرة           

 ذلـك   لياضف إ .  نشعر بها  أووعاته التي تفكر فيها      موض ليعبانها ميدان من الشعور منطو      

   (2).ه هذا الموفقيإلموقفا من هذه الموضوعات واحساسا بالانا الذي ينتمي 

 أوفهمه النفسي، فوليم فلسفته فلسفه نفـسيه  ب حد بعيد ليإن فهم جيمس للتجربة متاثر     إ

 لـي عس، فهي فلسفه تهتم     نطلاقا من المعني الذي فهم به دراسات علم النف        إذات طابع نفسي،    

  .الدوام بالتجربه الشعورية

نحن لا نـري تفاحـة      "  سبيل المثال    ليع التجربة، ف  ليإن وليم جيمس يرد كل شئ       أ

 العقل هنـا، كموحـد وجـامع        ليإومنضدة ، بل نري التفاحة وهي فوق المنضدة، فلا حاجة           

  .(3) المنضدةليع  وجود علاقة الفوقية لنري التفاحةليإللاحساسات ، ولا في حاجة 

فالعلاقات القائمة بين الاشياء وهي التي تربط وتفصل بينها ، هي امور مستمدة مـن               

  .نها شان الاشياء، فليس ثمة مقولات للذهن تقابل الظواهر وتجمع بينهاأالتجربة نفسها، ش

 – بـاركلي    –لوك  (فالتجريبيون  .  الخلاف والفروقات بينه، وبين التجريبيين     أوهنا ينش 

لا عن ادراكات جزئية غير     إ ان معرفتنا للعالم الخارجي المحيط بنا لا تنشا          ليإذهبوا  ) يوموه

 لا ندرك الموضوع الذي يواجهنـا ككـل         – حد قولهم    ليع –ذ اننا   إ. مرتبطة بعضها ببعض  

 أوبخصائصه وعلاقاته، وارتباط هذه الخصائص ببعضها البعض، ولكننا نـدرك جزئيـات،             
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صفات، والعقل هو الذي يلائم بينها من بعد ذلك، ويكون منها الموضوع            مجموعة مبعثره من ال   

  .(4)الخاص

 لا ندركه هو ككل، ولكننا نجد       أوننا لا نواجه    إننا عندما نواجه بمدرك حسي، ف     إوذلك  

احساسات متفرقة، وهكذا فتصبح تلك الاحساسات المنفصلة عن بعضها، فكرا مـستقلا بـذات         

ر العقل، فيلائم بينها ، ويؤجد بينها، علاقات ويكون منها الموضوع           تي دو أفي. الطريقة المشتته 

  .الذي يريده

نهم لم يوفقوا فـي الوصـول       أهنا وليم يقوم بنقد التجريبية وفلاسفتها الانجليز، فيري         

ا منه، ووقعوا في    أو نتائج سليمة مستخلصة منها، وانهم تخلوا عن المنهج الذي بد          ليإبمناهجهم  

ن جيمس يلاحظ ان التجريبيين قاموا بتحليل حياتنا العقليـة          إ .ة التجريدية بعض الاحيان ضحي  

لية، اي الاحساسات بانواعها، ثم استنتجوا من تميز هذه الاحساسات          و معطياتها الأ  ليإوردوها  

 بناء الوحـدة، اي     ليع، ان هذه العناصر منفصلة في اصلها ومن ثم وجدوا انفسهم قاصرين             

وقفوا عاجزين امام فريق    ) والكلام لجيمس (عناصر المنعزلة، ومن هنا     وحدة الشعور من هذه ال    

ستطيع لها تفـسيرا، ولا نملـك لهـا         وحدة غريبة غامضة لا ن    " للانا"ان  العقليين الذين اعلنوا    

 ميتافيزيقي يدعمها، فالشعور واحد ومتعدد، تبعا لاختلاف النظـر          أيلا، الا بالاستعانة بمبد   أوت

  .)1(هيإل

  :رد ذلك الشنيطي قائلاأو وحدة الشعور بمثال كما ليعل ن جيمس يدلإ

فصل الماضي الذي لم يعد لـه       ي كحد السكين،    أواننا نتصور الحاضر كنقطة رياضية      

وجود، عن المستقبل الذي لم يوجد بعد، ولكننا في الواقع القائم، نلاحظ ان الماضي والحاضر               

كل لحظة من لحظات تجربتنا المباشـرة       والمستقبل كل منها في الاخر دون انفصال، ذلك ان          

توسمه فـي   ن ينقسم ، المستقبل الذي      لا  كل هي في حقيقة الامر صيرورة وديمومة وتوحد في       

ة، وصـيغ المنطـق     اليوالفاظ اللغة الفاظ انعز   .  الماضي ليإالحاضر، والحاضر الذي يوحي     

 ادراكهـا   لـي إ سـبيل    صيغ جامده، فلا حيله لهما في التعبير عن هذه الحقيقة المتحركة، ولا           

  .)2(عشناهاوفهمها الا اذا 

 منهج وفلـسفة ولـيم جـيمس     ليعثر التجريبية الانجليزية وفلاسفتها     ل لأ أووفي ختام هذا التن   

  : الاتيليإنخلص 

  : لاأو
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 التيار العقلي بصدد نظرية المعرفة      أون وليم جيمس قد رفض ما جاءت به المدرسة          إ

.  العقل ليع بني   أوغ المنطقية والمجردة، وكل ما اساسه،       ها، فهو ضد كل الصي    يعلوما ترتب   

  . العقليينليعفشن هجوما ضاريا 

  : ثانيا

تولد عن هذا النقد، وعن هذا الموقف الرافض، تبنيه للتجربة، والتي كانـت الاسـاس               

بالنسبه للتيار التجريبي، فالمعرفه كما نعلم لدي التيار التجريبي مستمدة من الحواس، والتجربة             

  .، فكل ما ندركه من تجارب جاءت عن طريق الحواسأهي المنش

  : ثالثا

ثرا أيناها عند وليم جيمس ، جاءت تحمل طابعا هو في جوهره مت           أولكن التجربة كما ر   

  . حد كبير بفهمه لعلم النفس اي انعكاسا لفهم جيمس دراسات علم النفسليإ

  : رابعا

جيمس التجريبية فهو يقول بوحدة الشعور،      ثر النفسي للتجربة ، نقد      أالناتج عن هذا الت   

 انفصال بين عناصـر التجربـة،       أون يكون هنالك انقطاع     أوالتواصل المستمر للتجربة، فنفي     

وان يكون العقل هو بمثابه الجامع لها والموجد للعلاقات التي تربطها كما زعـم التجريبيـون                

 جيمس مستمدة مـن التجربـة،       ذلك، فالعلاقات التي تربط بين العناصر هي في الاساس عند         

 حديث يجري حول ما يسمي بمقولات       أو يدحض كل قول     لياوبالت. وهي تشكل عناصر بذاتها   

 ـهن التي تقابل الظواهر وتجمع بينها، ومن ثم لا حاجة لنا في اد          ذال ال مبـادئ ميتافيزيقيـة   خ

  . تفسير تلك العمليات العقليةليعيستعان بها 

  : خامسا

ومهمتـه  . داة فعالة نـشطة   أعقل دور وظيفي وغائي، باعتباره      ن وليم جيمس جعل لل    إ

 مواجهة البيئة الخارجيـة     ليعيكون قادرا   . كمهمة اي عضو اخر من اعضاء الكائن العضوي       

 إن ما يقول  به جـيمس بـشأن          ها بما يحفظ لصاحبها حسن البقاء ودوامه      يعلوظروفها فيرد   

ثله مثل إي عضو أخر في الجـسم أمـا          العقل غير صحيح ، فالمخ وليس العقل هو العضؤ م         

فالعقـل هـو   . ع لها سائر الأعضاء في جسم الإنسان ماعدا القلبضالعقل فهو طاقة حيوية يخ    

  .ذلك السر الذي يميز الإنسان عن بقية الحيوانات ، أي ما يجعله خارج مصاف الحيوانية 

التيـار  : مسه ولـيم جـي    يإلاي تيار اقرب    : ولكن ومن المرجح في ذلك الجدل القائم      

  ؟  يالتجريبي الانجليزي ام التيار العقلي المثال

 التجريبيـه   ليإنه اقرب   أمشكلات فلسفيه   : هذا السؤال في كتابه    ليعن جيمس يجيب    إ

  .وان فلسفته جاءت من وحي فلاسفتها



  :التيار النفعي: ثانيا

روافد التـي   عد التيار النفعي الانجليزي ممثلا في قائده جون ستيوارت مل احد اهم ال            ي

  .ثيرها في تشكيل منهجه البراجماتيأنهل منها وليم جيمس وكان لها ت

 البراجماتيـه مـع     قتتف: " ووليم جيمس نفسه اعترف بذلك في كتابه البراجماتيه قائلا        

، ومع المـذهب النفعـي فـي        يمذهب الاسمية في رفض المفاهيم المجردة والتعلق بالشخص       

  .)1(..."توكيدها الجوانب العملية، 

اكبر " جون ستيوارت مل  "نه كان شديد الاعجاب بفلسفه      أومما عرف عن وليم جيمس،      

 ذكري مل، والـذي اخـذ عنـه         ليإ Pragmatismنه اهدي كتابه    أاعلام النفعية التقليدية ، حتي      

ده لكـان قائـد هـذه       ه ع ليإ حد قوله، وتخيل انه لو كان حيا         ليعوضوح العقل البراجماتي    

  .(2)الحركة العملية

ومن خلال الحديث عن المنهج البراجماتي بشكل مباشر يمكننا ، تلمس الروح النفعـي              

فالمنهج البراجماتي منهج عملي يرفض المفاهيم المجردة والمنازعات الميتافيزيقية العديمة          . فيه

ن الحق هو معني مطلـق يقـوم        أ المنطقية التي تقول ب    أومنكرا النزعات الصورية    : الجدوي

 هو صفة عينيه تقوم في الموجودات مستقلة عن وجود عقـل            أوجارب الانسان،   مستقلا عن ت  

  . عدم وجودهأويدركها 

ن منهج جيمس البراجماتي يرفض كل ذلك، وانكر امكان وجود حقائق موضـوعية             إ

. ،وليس اكتشاف شئ موجـود مـن قبـل        (3)واعتبر ان الحقيقة اختراع شئ جديد     . وقيم مطلقة   

يم جيمس، فان معيارها يقوم في مدي نفعها في دنيا العمل، اذ لـيس              فالحقيقه وفق ما يري ول    

  .للحياة من هدف الا العمل المنتج

لا أرغبات، و الومن هنا وجب ان يسخر العقل البشري في تيسير حياة الانسان واشباع             

  .(4)لا متي حقق ذلك نفعاإيشغل نفسه بالبحث في حقائق الاشياء، 

 حفـظ بقائـه     ليعرائه ذرائع يستعين بها فقط      آفكاره و أ  الدوام يتخذ من   ليعفالانسان  

  .لا، اذن فلما يبدد قواه العقلية في البحث عما وراء الطبيعةأو

ن وجه التشابه ما بين العقل البراجماتي، والعقل النفعي لهو كبير جدا فكلاهما خلـق               إ

ما هو مقدرة الفكـرة     نإوالمقياس الذي يفصل بين الحق والباطل،       . داة للحياة ووسيلة لحفظها     أ
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راء وتعارضت كـان    فاذا تضاربت الآ  .  انجاز اغراض الانسان في حياته العملية        ليعالمعينة  

وكـل  .  فائدته ليعاها، والذي تنهض به التجربة العملية دليلا        داحقها واصدقها هو انفعها واج    

 النظـر عـن     شئ يؤثر في الحياة تاثيرا منتجا يجب ان يكون في اعتبارنا هو الحقيقه، بغض             

 النتـائج   لـي عمطابقته، لما يخلقه الفكر المجرد من معايير، فالمنهج البراجماتي لا يعول الا             

  .)Work")1لا واخرا ودائما من اجل العمل أوان التفكير هو : " جيمس يقولفالعملية وحدها 

يـة   قاعدة تتبع النتائج العمل    أو فكرة   ليعكيد المنهج البراجماتي لدي وليم جيمس       أن ت إ

 ـ    ليإعد امتدادا لهذا المذهب النفعي فنظرة جيمس        يلاي فكرة،    ح عـن   و الافكار تعبـر وبوض

فهو يقرر ان للافكار اهمية بشرط ان تقوم هذه الافكار          . النزعة النفعية لديه والمستمدة من مل     

  .  تسقط قيمة الافكارليإاما اذا سقط هذا الشرط ولم يتحقق، فبالت.  الفعلأوبتوجيهنا للعمل 

 المنهج البراجماتي لجيمس، قام وليم جيمس بالنظر في اخطر بل           ليإتسرب النفعية   بو

شكل جدالا ما زال مستمرا حتي يومنا هذا، وهي القضايا          تواعقد القضايا الفلسفية التي صارت      

ية التسليم بالحقائق المطلقة والقـضايا      ضعالميتافيزيقية ففي الوقت الذي رفضت فيه الفلسفة الو       

  .فزيقية ، قام جيمس باكبر عملية احتيال شهدتها الفلسفة بواسطة منهجه البراجماتيالميتا

ن جيمس استخدم هذا المنهج البراجماتي مـن اجـل          أطار هو   فالذي حدث في هذا الإ    

توضيح بعض المشكلات الميتافيزيقية، في ذات الوقت الذي وضع فيه وليم جـيمس التجربـة               

ففي هذا السياق فالبراجماتيـه     . ة التي لا مكان لها سوي التجربة      ساسا في اخذنا بالنتائج العملي    أ

ن تؤدي أوفق ما يري جيمس لا تتردد في القبول بمثل هذه القضايا واعتبارها صادقه، شريطة              

ولذلك صار للحقيقة مفهومين، وتعددت النتائج العملية فهنالك        .  نفع يتحقق في حياة الانسان     ليإ

  .ي عملية غير مباشرة اجلانتائج عملية مباشرة ، واخر

لا إنـا   يعل تباك بين الفلاسفه بصدد الحق، فما     نه استطاع فك الاش   أوبذلك يري جيمس    

 نتائجها العملية ذات النفع في حياتنا فما هو مفيد نـافع فهـو              ليإن نرد القضية محل النزاع      أ

  .ه نفع في تجاربنا فهو خطاعليصائب، ومالم يترتب 

ضح وبشكل قاطع، الاتفاق والانسجام ما بين النفعيه، وما بـين           ل يت وافي ختام هذا التن   

  .براجماتيه وليم جيمس

فالذي لا شك فيه هو ان النفعيه من اقوي الروافد التي غـذت المـنهج البراجمـاتي،                 

 اي  -ويتجلي ذلك واضـحا   . وساهمت بشكل قوي وفاعل في تكوينه وبلورته لدي وليم جيمس         

ك النظرة لعدد من المفاهيم كالمعرفة والاخلاق بـل وحتـي            في تل  –النفعية في منهج جيمس     
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وهذا مـا   . الدين لم يسلم من احكام ذلك المنهج، اذ اسس لمفهوم جديد للدين وهو دين الارادة                

  .له في الفصل القادمواسوف نتن

ثر الفلسفه الانجليزية بتياريها كان من اقوي المقومات التي شكلت          أن  إوبصورة عامه ف  

ن حدثت بعض الفروقات ما بين هذه التيارات وبين ولـيم جـيمس ،              إراجماتي ، و  المنهج الب 

كـدنا منـه    أفالناتج هو ان فلسفه جيمس هي من وحي الفلسفه الانجليزية وفلاسفتها وهذا ما ت             

  .الان

  :الدين: خامسا

.  بالاحري التجربة الدينية واحدة من اهم اعمدة الفلسفه لدي وليم جـيمس            أوعد الدين   ي

 اسـاس   لـي ع عكست مدي التطرف الذي بلغته البراجماتيه في قبولها لبعض المفـاهيم             والتي

منفعة هذه المفاهيم وفائدتها التي حققتها للانسان بغض النظر عـن الحقيقـة الاصـلية لهـذه                 

  .المفاهيم

راء اصـحاب  آ مع – الدين –طار راء وليم جيمس في هذا الإ   آوتختلف بل وتتعارض    

  .جردة تعارضا تاماالفلسفات الفكرية الم

يمان بصورة عامه والـدين فـي صـورة          يعود موقف جيمس المنحاز للإ     أوويرجع  

 الاسـاس   أو ماهيتـه،    أو بغض النظر عن نوعية هذا الايمان        –التجربة الدينية بشكل خاص     

 عدة عوامل ولكن العامل الاقوي من بين تلك العوامل، والذي يشكل هذا             ليإ –ه  يإلالذي استند   

  .تربية جيمس الدينية: هوالموقف 

 نشا في بيئة رجل ديـن       – وكما عرفنا ذلك من خلال السيرة الذاتيه له          –فوليم جيمس   

محافظ، وهو والده هنري جيمس، والذي اجتمعت له ثقافة دينية دسـمة، اذ درس اللاهـوت                

 ـ   لـي ع وانتهي المطاف بوالد جيمس، بالاقبال       Princetonبجامعه    م الفيلـسوف  الي اسـتيعاب تع

ذ ان مؤلفات هذا الصوفي متوفره لدي والده ، والتي كانت إ Sweden Borgالصوفي ، السويدي 

  .)1(ملات والخواطر وتفيض بالحكم والمواعظأزاخرة بالت

وقد كان لقراءات هنري جيمس لهذه المؤلفات، وتذوق ما فيها مـن ديـن وفلـسفة ،                 

 ذلك لوليم جيمس بيئـة ثقافيـة ،         أي ان يحيا حياة روحية خالصة وقد ه       ليإالفضل في توجيهه    

  .)2(ودينية

ومن خلال هذه البيئة ذات البعد الديني والتجربة الدينية المتمثلة في تلك الصوفية التي              

ملاتـه فـي االله، اتجـه       أفعندما بدات ت  . ثرة بهذا البعد    أاعتنقها الوالد، جاءت فلسفة جيمس مت     
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 ـ      ليإمباشرة   دين الـذي نعرفـه جميعـا وهـو الاديـان            التجربة الدينية مستعيضا بها عن ال

ثر والد جيمس وتربيته الدينيه، قد جعلته يهتم بالدين، ولكن ليس كما كان يـراه               أن  إ.يةواالسم

  . ما كان سائدا ، ولكن وفق نظرة جديدة وهي النظرة البراجماتيهأوالوالد، 



  الخلاصة
  

 اقـصاء   ليعي الاساس    يقوم ف  وهكذا جاء المنهج البراجماتي لدي وليم جيمس، منهجاً       

 من المضمون، مستعيضا    اًخاليكل التصورات الفكرية المجردة للحقيقة باعتباره تصورا لفظيا         

 التجربة والنتائج العملية المباشرة وغير المباشرة       ليععنها، بمنهجه البراجماتي المعتمد اساسا      

  .كمعيار لتقييم الحقيقة

ق، مشكلة المنهج البراجمـاتي، فتلمـسنا       وهكذا جاءت المؤثرات تباعا ، في هذا السيا       

ثر الكبير لطابع الحياة الامريكية وكيف ان هذه الفلسفه جاءت تعبير دقيق ومنظم عـن               ذلك الأ 

لا واخيرا من اجل تحقيـق      أوهذه الحياة المميزة بالعمل والمغامرة والمخاطرة وعبادة النجاح         

  .طانهم الاصليةأوهاجرون في لاء المؤحياة مرفهه عوضا عن تلك الحياة التي عاشها ه

 البراجماتي في صياغة وتشكيل منهج وليم       بيرس أثر بها مبد  أينا تلك القوة التي     أكما ر 

 الرغم من مشاركة وليم في ذلك النادي الذي شهد ميلاد البراجماتيـه وهـو               ليعالبراجماتي،  

لبراجماتيـه  ل مـن صـاغ ا     وأ ك بيرسبالنادي الميتافيزيقي، ولكن جيمس وكما ذكرنا يعترف        

، وقـام   أخذ نفس هـذا المبـد     أمنهجا في شكلها الحديث في امريكا، ومن ثم جاء دور وليم، ف           

ثر علم النفس والذي كان لـه       أبتطويره متسما بعد ذلك بسمات جيمس الخاصة جدا ، جاء هنا            

ة سـيكلوجيه،   بغثر، ومن بين كل البراجماتيين ، فقد اصطبغت دراساته الفلسفية بـص           ابلغ الأ 

ثار السيكولوجية فالتجربـة التـي       نظريته في المعرفة، تحمل هذه الآ      ت سبيل المثال جاء   ليعف

فهي التي تؤلف الحقيقه الواقعية كمـا يـري         . ها جيمس هي تلك التجربة الشعورية       يعلاعتمد  

  .جيمس ، ولذلك تشبث بها

ت التـي   حـد المقومـا   أتي دور الفلسفه الانجليزية بتياريها التجريبي والنفعي ك       أكما ي 

ساهمت في تشكيل هذا المنهج البراجماتي عند جيمس فالمنهج البراجماتي في حقيقته هو امتداد              

ن نمط الحياة في تلك الحقبة في       إمر ف وفي حقيقة الأ  . للتيار النفعي الذي كان سائدا في انجلترا        

 ـ أابـة   انجلترا كانت قريبة الشبه لتلك الحياة التي كانت تسود في امريكا، لذلك فلا غر              تي أن ت

  .ل استجابة للبراجماتيه في العالم، من انجلترا ممثلة في فرديناند سكوت شيلرأو

طار هذه المقومات التي ساهمت في تشكيل المنهج البراجماتي لجـيمس،           إومن ثم واخيرا وفي     

، من تلك التربية الدينية     حد المقومات التي نتجت     إ الاصح، ك  ليع التجربة الدينية    أوتي الدين   أي

 الرغم، من ان منهج ولـيم جـيمس يقـول           ليعملات الصوفية   أة المشبعة بالرؤي والت   والبيئ

  .باستبعاد اي عنصر من عناصر الحقيقة يقع خارج التجربة



  

  

  

  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

بعض المفاهيم الاساسية في اطار المنهج 
  البراجماتي عند وليم جيمس

  
  المعر فــــــــة :   المبحث الأول   

   إرادة الإعتقــاد :حث الثانـي المب

  الديــــــــــن :   المبحث الثالث 

الأخـــــــلاق :   المبحث الرابع 



  

  
  :مقدمة 

  

ن ذكرت ان البراجماتية ليست بمثابة نسق  فلسفي متكامـل كالـذي بنـاه               ألقد سبق و  

و اسلوب أو   نما هي في جوهرها طريق أ     إالالمان مثلا وبرعوا فيه، ولكن الفلسفة البراجماتية        

  . الاشياء ومعالجتها أو يمكن القول عنها انها فلسفة حياةليري منهج في النظر إحبالا

ول بعضا من المفاهيم الاساسية التـي       اومن اجل توضيح هذه الرؤية كان لزاما ان تتن        

طـار المـنهج البراجمـاتي      إ البراجماتية ولكن فـي      ليولها من قبل الفلسفات السابقة ع     اتم تن 

  .ة وفقا لرؤية وليم جيمسأي الطابع والنشالامريك

  : النحو الاتيليولها في هذا الفصل يمكن تقسيمها عاوالمفاهيم الاساسية التي سوف اتن

  نظرية المعرفة : المبحث الأول

  رادة الاعتقاد إ: المبحث الثاني

  الدين : المبحث الثالث

  خلاقالأ: المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 لوالمبحث الأ
  لدي وليم جيمس عرفةنظرية الم

  

تعد البراجماتية شكلا من اشكال النزوع النقدي الرافض للكثير مـن قـضايا الفلـسفة           

طار المنهج البراجمـاتي كـرفض مطلـق        إالاكاديمية التقليدية لذا جاءت نظرية المعرفة في        

  ).المدرسة التجريبية والمدرسة العقلية( لنظرية المعرفة عند قطبي الفلسفة الحديثة 

وقضية .  عدة مجالات  ليعلبراجماتية في حقيقتها نظرية في المعرفة ومن ثم تطبق          فا

ل الفلسفة معالجتها منذ الازل     واالمعرفة تشكل الضلع الثالث في مثلث القضايا الكبري التي تح         

ه البراجماتيـة   يعل قضية المعرفة شكلت الاصل الذي قامت        أولتاريخ الفلسفة ومن ثم فنظرية      

تي من خلال رايها في المعرفة وفي الحق وفـي معنـي الحـق              أة البراجماتية ت  ن اهمي إلذلك ف 

Theory of Epistimology or Knowledge مدي عصور الفلسفة انها ليع فالثابت في نظرية المعرفة 

كيفية وصول المعلومات والمعارف عن الاشياء للانسان وكيفيـة معرفـة           :  عالجت أولت  واتن

هـا  يعل كما وانها عالجت قضية الحقيقة للمعارف التـي يتحـصل            الانسان للاشياء من حوله   

 بمعني اخر هل هذه الاحكام التي تصدر مـن          أوالانسان هل هذه المعارف صائبة ام خاطئة؟        

صواب الاحكام التـي    ة بالدرجة الاساس ب   نيداخلنا تطابق الحقائق الخارجية؟ان البراجماتية مع     

  . الاشياء حولناليعها نجري

 الشق الثاني من نظرية المعرفة والخاص بصوابية احكامنا         ليعصل  ي الأ فهي تقوم ف  

ة بـصواب وصـدق     يناخر فهي مع   الاشياء ومن ثم كيفية التحقق من صوابيتها وبمعني          ليع

 المعرفة انها نظرية    – الجمال   –فالبراجماتية تمس الميتافيزيقيا بجميع نواحيها الخير       . المعرفة

نمـا  إبع ليس من كونها نظرية في الميتافيزيقا و       ن اهمية البراجماتية ت   أوفي الميتافيزيقا والجديد    

هميتها وجديدها في معالجتها للقضايا الميتافيزيقية وفقا لمنهجها البراجمـاتي المغـاير لكـل              أ

الفلسفات التي ادلت بدلوها في تلك القضايا الميتافيزيقية ولعل هذا ما يبرر لنـا تـسمية ذلـك                  

هـذا يعنـي ان     ) النادي الميتـافيزيقي  (لبراجماتية  لل  وي شهد المخاض الأ   المنتدي الفلسفي الذ  

البراجماتية كما هي عند جيمس لا ترفض الميتافيزيقا في ذاتها، وانما ترفض تلـك الحلـول                

  . والمعالجات للمشاكل الميتافيزيقية التي قدمت

ن أمهـم   تي نظرية المعرفة عند وليم جيمس كشكل رفض كما اشرت سابقا ولكن ال            أوت

مكانيـة  إنه لم يتعامل مع تلك المذاهب التي شككت فـي  أمكانية المعرفة حتي    إجيمس لم ينكر    

فيـد  ي المحدثين بداء من السفسطائي جورجياس وانتهـاء بد        أوونان  اليمثال الشكاكين   أالمعرفة  

 أو حدثه تدين والده لديـه    أثر الكبير الذي     الأ ليإهيوم الفيلسوف الانجليزي وربما يعزي ذلك       



ه من شك هيوم ولا ادرية سبنـسر        يإلسبب ذلك المزاج الامريكي كرد فعل ضد ما وفد          بربما  

  .وغيرهما

 المدارس السابقة لها فكان هجومهـا       ليعلقد جاءت نظرية المعرفة البراجماتية كثورة       

  .)1(ةالي المثأوالتجريبية والعقلية :  اكبر واعرق تلك المدارس وهماليع

    فالتجريبيـة .  تصور كـلا المدرسـتين للمعرفـة   ليإن الاشارة لذلك لابد لي هنا م

empiricism نمـا هـي    إن المعرفـة    أ المعرفة فـي     ليعتي تصورها لكيفية حصول الانسان      أ ي

ة، الي المث أونا عن طريق الحواس وليس العقل كما تدعي العقلية          يإلموجودة في الواقع، وتصل     

شياء المتباينة، والحوادث المتعددة التي تقع تحـت        فالتجريبية تري الاصل في المعرفة هذه الا      

ختبرها تجريبيا، اما هذا الذي تراه العقلية انمـا هـو مـستمد مـن               نحسنا والتي نستطيع ان     

هذا يعني ان التجريبية لا     . )2(ومياليالحوادث العادية ومن المشاهدات والمحسوسات والاختبار       

فالعقـل لـيس كمـا      . نها تعتبرها وليده الاختبار     تنكر وجود مثل هذه الكليات والقوانين، ولك      

 ـنما هو في نظر التجريبيين يولد كصفحة بيضاء، ومن ثـم تنطبـع             إيتصوره العقليون،    ه علي

 مر السنين حتي تصبح مجهولـة الاصـل فيـزعم           ليع تتجمع   ثاراًآصور الظواهر، وتترك    

  .تجريبية للمعرفةهذا هو تصور ال. ت مع العقلق فطرية خلأونها موروثة أالعقليون 

 ان البـاب  لـي ع  فتصورها للمعرفه يرتكز   rationalismة  الي المث أواما المدرسة العقلية    

 المعـارف والمعلومـات،     لـي إن نصل   أ وحده يمكننا    هالوحيد للمعرفة هو العقل ، فعن طريق      

ا هام كالتي تقدمها لن   أو هي حقائق في الواقع، وليست محض خيالات و        هوالذي يصلنا عن طريق   

ومن ضمن هذه الحقائق السببية، فلكل نتيجة سبب، والعقل كما تري العقلية يخلق في              . الحواس

ت معه، وهـو يطبـق هـذه        قهذا الوجود، وهو يزود الانسان بمعلومات ومعارف وقضايا خل        

 موضوعات الحس فالاصل في المعرفة وفقا لتصورها هو القضايا العامـة  ليعالقضايا العامة  

اما الحقائق التي تقع تحت الحـس       )  الرجل – الاستدارة   –الانسانية  ( عقلية مثل    المدركات ال  أو

  .)3(نما هي الفرعإفليست الاصل في المعرفة، و

 رد القـضية    ليع حد السواء تتفقان     ليعن كلا المدرستين التجريبية والعقلية      أننا نجد   إ

ذ تري  إ عند هذه الاصول      اصول سابقة تكون اساسا لتحقيق صدقها، ولكن تختلفان        ليإالسابقة  

ما العقلية فتري ان الحقيقـة      أالتجريبية ان الحقيقة كامنه في الاشياء بشكل مستقل عن اذهاننا           

  .هن سلفاذانما هي موجودة في ال

                                           
فلسفة عقلية، تتجاهل ة سميت كذلك لانها الية في الفلسفة والحياة وبوجه خاص في الاخلاق ، فاالفلسفة المثالي يختلف مفهوم المث (1)

  . افتعني التمسك بالمثل والقيم العلية في الاخلاق عالم المادي المحسوس، اما المثاليال
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 المدرسة  ليع تلك التصورات الخاصة بالمعرفة، فثارت       ليعفجاءت ثورة البراجماتية    

ت به من ان الانسان عندما يتصل بالاشـياء يكـون           ها ما قال  يعل وانكرت   empiricismالتجريبية  

 عند جيمس ليس للمعرفة، وانما للحياة وما تـسميه          أوذلك للمعرفة، فالاختبار عند البراجماتية      

 وتشكلا وتغيرا في العلاقات بين الكائن الحي وبين ما          اً البراجماتية تكيف  هيبية معرفة تسمي  التجر

لقبول المؤثرات لكـي تتلوهـا      ب  اجماتية الحواس ابوا  وتعد البر . يحيط به من اشياء وحالات    

  .(1) حياة الكائن الحي بالغابة المرجوةليعاستجابات الكائن الحي بطريقة فعالة مجدية تعود 

غلـت  أوثـم   . ي ان الغاية من الحواس ليست المعرفة لمجرد المعرفـة فقـط           نهذا يع 

ست ادوات للمعرفة، وان الفكره انمـا  البراجماتية وقالت ان العقل والفكر هما ادوات للعمل ولي       

 حيث يريد ليعمل بها ويؤثر في       ليإهي صورة عن المحسوسات يستطيع الكائن ان ينقلها معه          

  . البيئة المحيط به

 اختزان هذه الـصورة     ليعنما هو القدرة    إضحت ان العقل في ذاته      أون البراجماتية   إ

وهو ايضا هذه العلاقات بـين      . شياء ذاتها  التعامل بهذه الصورة دون الا     ليعللاشياء والمقدرة   

الاشياء بعضها وبين صور بعض الاشياء وصور لبعضها الاخـر، واخيـرا بـين الـصور                

 أووالاشياء ذاتها، هذه العلاقات المنطقية والزمانية والمكانية هي في مجموعها هـي العقـل،               

  .  (2) حفظ الاختبار في مجموعةليعبمعني اخر العقل هو المقدره 

 العقلية التي تـري     ليعبهذه النظرة وهذا التصور للعقل الانساني ثارت البراجماتية         و

نا عن طريق العقل، ذلك وحسب زعم العقلية فان في العقـل مبـادئ              يإلتي  أنما ت إن المعرفة   أ

  .ت معهقعامة وقوانين شاملة خل

 س يكـاد  طار هذا الخلاف المعرفي ما بين العقليين والتجريبيين نجد وليم جـيم           وفي إ 

 التجريبيـة   ليع التيار المادي التجريبي، رغم وجود بعض الاعتراضات منه          ليإيكون قريبا   

ة بعض الفروقات بينه وبين التجريبيين، ويتجلي هذا التقارب مع التجريبية واضحا فـي              أونش

نظرية المعرفة، فالمعرفة عند جيمس هي معرفة تجريبية بمعني محدد للتجريبية، فهي التجربة             

 أو قبليـة    أو اساس مبادئ فطريـة      ليعجزئية المحسوسة، مع رفض كل تفسير عقلي، اي         ال

فالفلسفة البراجماتية وفق منظور جيمس هي      . ووليم جيمس يعترف بذلك التقارب    . افكار مطلقة 

هي لذلك تريد ان تفسر الواقع بمبـادئ        وعبارة عن انصراف عن المجرد وتعلق بالمشخص،        

 ذلك بطائفة من التجريدات العقلية، ولهذا فالبراجماتيـة تنـادي           ليعنة  متعددة بدلا من الاستعا   
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 لديـه   – حسب زعمها    – وتؤكد انه ليس ثمة عقل حتي المطلق         polystematismبتعدد المذاهب   

  .)1( تكوين صورة مكتملة عن الواقعليعالقدرة 

اة وقيمها  هذا يعني انه ليس هنالك وجهة نظر واحدة شاملة مطلقة، مادامت وقائع الحي            

. جه الحقيقة في الاطـار البراجمـاتي      أو عقول متعددة، ومن ثم تعدد       ليإهي في حاجة دائمة     

فالسمة الاساسية في البراجماتية هي ايمانها المطلق بالتعدد والكثرة ومن ثـم تجـدد الحقيقـة                

، فانهـا   قينية ، وادعاء النهائيـة    اليما الوثوقية و  أ(وفي هذا الاطار يقول وليم جيمس       . وتغيرها

  .(2)) العلة الغائيةأ مبدليإتغلق باب الاجتهاد استنادا 

طار موقفه النقدي لتصورات كل من العقلية والتجريبية، للمعرفة، بغرض بلورة           إوفي  

ن أ. ( منهجه الجديد، ميز وليم جيمس سمات كل من العقلانـي والتجريبـي فيقـول جـيمس               

ن، مؤمن بحرية الارادة، وهو     لي متدي وا، وتف يلاقر بالمبادئ ولذا فهو تبصري، ومث     يالعقلاني  

 ولذا فهو مادي، وتـشاؤمي      ،ما التجريبي، فيقر بالوقائع لانه تجريبي واحساسي      أ .ي يقين احدي

ن بامكان البراجمـاتي    أولكن وليم جيمس يري     . )3()غير متدين، وهو قدري وتعددي وارتيابي     

 ما ويصنع منهجا واحدا بدلا من التخبط         حد ليإ –ان يوفق بينهما اي بين العقلاني والتجريبي        

ننـي اقـدم    أ بـالظهور،    أن حلي يبـد   أجد  أوعند هذه النقطة    ( اذ يقول   . بين هذين المنهجين  

ن تبقي دينية، كالعقلانية، لكنها     أن تفي بكلا الامرين معا، بامكانها       أالبراجماتية كفلسفة بوسعها    

  .(4))الحقائقفي الوقت نفسه، مثل التجريبية تستطيع الاحتفاظ ب

 جمـع   أو وحـدة    أن التجريبية والعقلية هما طرفي نقيض وجيمس يرفض مبدئيا مبد         إ

ن ذلك يشكل بداية التناقض في المـنهج        إ ،   ن يجمع طرفي نقيض   أل  واالمتناقضات، فكيف يح  

  .ريأالبراجماتي حسب ما 

جيمس  الحد الذي جعل     ليإه ما بين جيمس والتجريبيين      يإلورغم التقارب الذي اشرت     

  :لاأون جيمس يري ان التجريبية قد تورطت في خطائين رئيسيين هما ألا إتجريبيا، 

صول افكارنا فـي التجربـة      أ ليع ان التجريبية ركزت انتباهها اكثر مما ينبغي لها         

  . التجربة المستقبلةليإالماضية، ولم تنتبه بما فيه الكفاية لوظيفتها باعتبارها مشيرة 

 العناصر المنفـصلة فـي مجـري التجربـة          ليعن تركيز انتباهها    فقد تولد ع  : ثانيا  

 فجـيمس   .(5)نها لا تقل عنها حقيقة وجود     أنصراف عن الروابط التي تصل تلك العناصر مع         إ
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عتبـار هـذه الافكـار      إفكار ب برازها للروابط بين الأ   إنما هي في    إن ماهية البراجماتية    أيري  

ة هي التـي سـتحقق      ارب المستقبل لة، وهذه التج   تجارب مستقب  ليإعناصر في التجربة مؤدية     

  .معناها

 Radical Empiricismالتجريبية المتطرفة عند وليم جيمس 

من خلال هذا الموقف النقدي لكلا المدرستين العقلانية والتجريبية، تولد موقف جيمس            

 لـي عغلت البراجماتية في قضية الحكم      أومن قضية المعرفة، والخاص بصوابية المعرفة فقد        

  ويري بعض الباحثون ان لوليم جيمس تـصورا  the truth of judgement صحة الحكم أوالاشياء 

مكتملا عن نظرية المعرفة وهو تصور خاص به يسميها كما ورد في كتاب البراجماتية نظرية               

بينما هي في الواقع نظرية فـي       ) البراجماتية  ( هم جزء في كتاب     أنها  إفي الصدق و   (1)خاصة

 ـعلتت بها الاصل الـذي قامـت        أة وتشكل نظرية المعرفة ايا كانت صورتها التي         المعرف ه ي

  .الفلسفة البراجماتية عند وليم جيمس

ونظرية المعرفة لدي جيمس كما اشرت سابقا نظرية تجريبية بمعني محدد للتجريبيـة             

انـه  كما  . ليةأو اساس مبادئ    ليعالتجربة الجزئية المحسوسة مع رفض كل تفسير عقلي اي          

 ـن يقدم تفسيرا للعلاقات بين الجزئيات والمحسوسات مثل الزمـان والع          أل  وايح  فـوق ة وال لي

 عن الحـل الـذي يقدمـه        ب التجريبي الانجليزي قبله ومبتعداً    والاضافة، تفسيرا مكملا للمذه   

نما هـي تعبـر     إالمذهب العقلي، فجيمس يري ان الاحكام العقلية ليس لها واقعية موضوعية و           

 ففي الوقت الذي كانـت تـري فيـه    .!! فقط)2(اصيات اصلية في الذهن البشري    فحسب عن خ  

نما تقوم في العقل وفي الوقت الذي كانـت التجريبيـة           إن المعرفة والعلاقات    أالمدرسة العقلية   

حساسات منفصله مستقلة عن بعض، مـن لـون، وشـكل،           إ العقل هو    ليإن ما يصل    إتقول ب 

فان وليم جيمس جاء بما يخـالف       . توحيدها في معني واحد   ن العقل هو الذي يقوم ب     أوغيره، و 

ذا إلا  إ التجربة بمعني ان الاشياء لا تكون مفهومه لنا وذات دلالـة             ليإذلك فهو يرد كل شئ      

 ممكنا من اجزاء التجربة الانسانية وهذا ما يتفق فيه وليم مـع التجريبيـة              أوا  يعلكانت جزءا ف  

جديد وما اعطاه للتجريبية من معني اخر مخالف للمعني         الانجليزية ولكن ما احدثه جيمس من ت      

ن جيمس يقرر ان الانسان يدرك العلاقات ادراكا مباشرا مع الاشياء المرتبطة            أالانجليزي هو   

ن العالم هو ما يجـئ      أ ذلك تعريف جديد للعالم وفقا لذلك وهو         ليعويترتب  . (3)بتلك العلاقات 

حن لسنا بحاجة للعقل كجامع وموحد للاحساسات فبهـذا          التجربة الانسانية اذن ن    أوفي الخبرة   

 حـد   لـي ع قيام العلاقات في التجربة المباشـرة        ليإالتحليل السيكولوجي للمعرفة الذي ذهب      
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 لـي عالسواء مع الوقائع الخام يكون وليم صار اكثر تطرفا في التجريبية وقد اطلق هو بنفسه                

وتشمل التجريبية المتطرفة ركنا . تجريبية المتطرفة الأو.Radical empiricismفلسفته ما اسماه بـ 

 فكـر فـي     أو روح   أواخر يعرف بالعنصر المحايد وهو انه ليس هنالك مادة في مقابل فكر             

 مصدر محايد لا هو عقل ولا هو مادة كل ما هناك            أو" تجربة "أومقابل مادة بل هنالك عنصر      

ن المادة لـم    أ فالذي يحدث هو      صور حسية من جهة وشعور من جهة اخري        أوهو احساسات   

 جوهر روحي كما كان يقال في السابق وانما انحلت المادة           أوتعد مادية وان العقل لم يعد ذات        

دراكية فقد ذاتيته والجانبان معـا      إ حالات   ليإثرة فقدت صلابتها وانحل العقل      أ ظواهر مت  ليإ

  . (1)صادران عن عنصر محايد هو التجربة نفسها

ف النقدي لجيمس لتصورات المعرفة السابقة ومن ثم استبعاد التصور          ومن خلال الموق  

الفكري المجرد للحقيقة باعتباره تصورا لفظيا خال من المضمون حسب رؤية جيمس وايـضا              

تي نظريتة الخاصة في المعرفة كبديل لتلك       أ التجريبية ككل ت   ليعالتقدم المتطرف الذي احدثه     

  .ل مشكلة الحقيقة وفق المنظور البراجماتيأوة تتنالنظريات وهي نظرية في صدق المعرف

  : معني الصدقأومشكلة الحقيقة 

ل التقليدي لها فجاء بحثـه عـن اي         وال جيمس لمشكلة الحقيقة بعيدا عن التن      واتي تن أي

 معني الصدق والذي اخذ     أوتي معني الحقيقة    أطار ي وفي هذا الإ  .  انواع المعرفة ممكن   نوع من 

د جيمس مفهومين مختلفين فمن خلال عبارة وليم جيمس والتي قال فيها            في نظرية المعرفة عن   

تي النفع والصدق مترادفان ولا يوجـد       أي" نه صادق  مفيد لأ  أونه مفيد   إن هذا التفكير صادق لأ    "

 قابلة للتحقـق ومـن خـلال        أون الفكرة تتحقق    أصدق من دون نفع والمقصود بالنفع هنا هو         

م هو مطابقـة الفكـرة      أهل هو حصول النفع     :  بالتحقق هنا  المعني المقصود السؤال الخاص ب  

  .تي مفهوم الصدق لدي وليم جيمسأللواقع، ي

ل لمعني الصدق عند وليم جيمس هو مطابقة الفكرة للواقع فالصدق هنـا             وفالمفهوم الأ 

يعني مطابقة الواقع وليس صورة عن الواقع والمطابقة بدورها تعني هنا التحقيق التجريبي اي              

 التجـارب   أو الموضوع المباشر المراد معرفته بواسطة مجموعة من العمليـات           ليإول  الوص

 الـصدق وفقـا     أوذن ما يحدد معنـي الحقيقـة        إالجزئية التي تتوسط بين الفكرة وموضوعها       

  Consequencessها مـن نتـائج      يعلللمنظور البراجماتي عند وليم جيمس عموما هو ما يترتب          

 النتائج العملية الفعالة والفكرة الحقيقة هـي        ليإ التي تقودنا بالفعل     فالنظرية الصحيحة هي تلك   

    . ادراك الشئ وليس صورة مطابقة للشئ نفسه ليإالتي تقودنا 
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ن الصدق بهذا المفهوم لجيمس لا يكاد يخـرج بنـا مـن مجـال الادراك المباشـر                  إ

لنقطة الاساسية فـي     مشكلة الحقيقة وهي ا    ليعفجيمس يطبق منهجه البراجماتي     .)1(للموضوع

 نتـائج   ليإاما المفهوم الثاني للصدق عند جيمس فهو ما ينتهي بنا            .نظرية معرفته الخاصة به   

 التسليم بهـا مـن ارضـاء        ليعمرضية بمعني ان صدق اي قضية كانت مرهون بما يترتب           

 ـ       . لحاجات الفرد البشري بسيطة كانت ام معقدة         ام ان مفهوم الصدق هنا يكاد يكون مستقلا تم

 اختبار الفكرة بما تخلقه من اثـار        ليإ الادراك وانما الاشارة هنا      ليإالاستقلال عن كل اشارة     

ن الصدق وفقا لجيمس ليس علاقـة خالـدة مـستقلة عنـا             أ. )2( مفرحة أوونتائج عملية نافعة    

 ننفعل بها فهو علاقة بين فكرة معينة وموضوع         أوولافضل لنا في ايجادها وانما نحن نكتشفها        

خـر الـصدق لـيس      آ بمعني أو هو تحقيق الفكرة في مجال التجربة والحقيقة         أوسي محدد   ح

خاصية ملازمة لفكرة صادقة ولكنها شئ يحدث للفكرة تصبح بموجبها الفكـرة صـادقة اذن               

 صدقها يتمثل في عملية التحقق منها وفي هذا الاطار يقـول ولـيم       أو صحتها   أوحقيقة الفكرة   

 The truth of an idea is not astagnant property inherent in it . Truth happens to an idea it. جـيمس 

becomes true is made true by events(3) .  هذا يعني ان الحقيقة بالنسبة لوليم جيمس بمثابة اختـراع

بينما المذاهب الاخري تري ان كل حقيقـة        : " رجسون قائلا ب ذلك الفيلسوف هنري     ليعويثني  

 يقين من ان جيمس     ليع ولست   ) اختراع ( يري المذهب البراجماتي انها      )اكتشاف( هي   جديدة

ولكن اعتقد ان ذلـك     . يل وانه صرح بتشبيه الحقيقة النظرية بالجهاز الآ       )اختراع(استعمل لفظ   

  . (4)"  فهم البراجماتيةليعالتشبيه يلائم روح المذهب وانه يستطيع ان يعيننا 

ان معني اي فكرة من الافكار هو       : راجماتية وليم جيمس هو   ن المحور الاساسي في ب    إ

براتنا فان لم يكـن هنالـك       خ الفكرة في    ليعالنتائج العملية المرضية بالنسبة لنا والتي تترتب        

نتائج عملية لاي فكرة من الافكار لم يكن لتلك الفكرة معني بل هي في زعم جيمس لغو فارغ                  

 مثـل هـذه     ليإتائج المرجوه هو حق وكل ما لا يؤدي          الن ليإ شئ فكل ما يؤدي      ليعلا يدل   

 ـ بمعني اخر الحق هو قابلية الفكرة لان تكون اداة للسلوك و           أوالنتائج العملية فهو باطل      ة خط

 لـي إ الصدق لا يكون في الجملة قبل النـزول بهـا            أوان الحق   " للعمل ومن هنا قال جيمس      

 صدقا حين المس اثرها الناجح      أوصبح حقا   ها عندئذ فت  عليأ  معترك الحياة والعمل بل هو يطر     

  . (5) باطلةأوفي ميدان السلوك فالحوادث العملية وحدها هي التي تجعلها صادقة 
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فكارنا أن  إ: "طار المفهوم الثاني للصدق لدي وليم جيمس يقول في ذات الإ          ليعكيدا  أوت

لك فحقيقة الافكـار     ذ ليعن تكون وسائل فعالة لمواجهة ضرورات الحياة ومطالبها و        ألا تعدو   

  باطلـة الا   أو كاذبة صـحيحة     أوان فكرة ما لا تكون صادقة       )1(" تها تستويان في نظرنا   يعلوفا

 عدم مواءمتها للهدف الذي رسمناه لهـا مـن          أو عدم صلاحيتها مواءمتها     أوبقدر صلاحيتها   

قة فكرة مـا    ن حقي أ ذلك   ليعويبني  .  النتائج المرغوبة  ليإضي بنا   فلا ت أوضي بنا   فنها ت أحيث  

 رغباتنا وتقاس قيمتها بمبلغ ما تحققه من نفع فالمعيـار           ليإ نظرية ما تنتمي في واقع الامر        أو

رضاء حين نطبقها في حـل المـشكلات الـشائكة التـي            إالوحيد للحقيقة هو ما تحققه لنا من        

  .(2)تواجهنا وفي استعادة توازن ذهننا

نذاك وتعرضت نظريته   آ الوضع القائم     معني الحقيقة قد قلبت    ليإن نظرة وليم جيمس     إ

طـار يقـول زكريـا       الكثير من موجات النقد اللاذعة والساخطة وفي هذا الإ         ليإفي المعرفة   

. (3) الحقائق العلميـة   ليع الحقيقة لا تنطبق     أو معني الصدق    ليإن نظرة وليم جيمس     إ :ابراهيم

م للاهـواء الخاصـة اي وزن   ن الحقائق العلمية هي حقائق غير شخصية لا تقيأذا صح  إمثلا  

 عقب معظم   ليع ساًأ قليل ان جيمس يريد ان يقلب ر       أوبة بالرغبات الشخصية في كثير      آولا ت 

ننا نهرب ونحـن لا نـستفيد   ننا لا نهرب لاننا نخاف بل نخاف لأإرائنا التقليدية فهو يقول لنا     آ

س في قلب الوضع بالنـسبة      الييه فكرة لانها حقيقة بل هي حقيقة لاننا نستفيد منها ولكن            آمن  

 أو؟ يبدو لنا ان الشئ الجوهري في فكـرة الحقيقـة              هذه الفكرة  ليع الحقيقة قضاء مبرم     ليإ

نمـا  إه عن الحقيقـة     جهود الذي يقوم به الانسان في بحث      ه الم عليالمعني الباطل الذي ينطوي     

 ـ   ليإ عن طريق هذا الجهد نفسه       ه وجه التحديد في وصول    ليعينحصر   رائـه  آل   شئ يعدد ك

الـضروري ان   من  ن يكون حقا كان     أذا اريد   إفالحق  .  كل ميولة ورغباته   ليعالخاصة ويعلو   

ذا جعلنا غايتنا القـصوي وقاعـدتنا       إما  أيكون مستقلا عن قبولنا الخاص ورضائنا الشخصي        

ي أ مـستوي الـر    ليإالموجهة هي خير الانسان ومصلحة البشرية فاننا لابد هابطون بالحقيقة           

  . الحقليعفلاس للحقيقة وقضاء مبرم إوفي هذا النافع 

قناعية لابد ان تفقده في     إن كل ما يمكن ان يكون للحقيقة من قدرة          إومن جهة اخري ف   

ذا إلا  إنها مجرد وسيلة ومعني هذا ان الحقيقة لا تكـون ممكنـة             أ ليععين اللحظة التي تبدو     

  . (4)نها غاية في ذاتهاأ ليعها يإلنظر 
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 الصدق وفقا لما يراه وليم جيمس والذي يربطـه بـالنفع   أو الحقيقة   أون معيار الحق    إ

ف يكون متغيرا وغير ثابـت أي        نتائج خطيرة جدا ذلك ان الحق سو       ليإوالفائدة سوف يقودنا    

وم قد لا يكون حقا غدا ولـذلك        الي  وما يكون حقاً   اًنسبي فما اراه انا حقا قد لا يراه اخر حق         انه  

 ـ            فالحق وفقا لبراجماتية   ل وا وليم جيمس ليس حقا بالمعني المفهوم لدينا فكل ما هنالك فكرة تح

ه ليس برهنه   يعلان تتحقق فتصبح حقا فالحق شئ مرهون بالمستقبل وليس بالماضي والبرهنه            

  .نما بالاختبار والتجربة فالمحك الحقيقي للحق هو النفع والفائدة فقطإمنطقية و

جيمس الحقيقة مطابقة الاشـياء لمنفعتنـا لا        عند  " طار يقول يوسف كرم     وفي هذا الإ  

ان يع اصحاب التطور السابقين فيقـال       مطابقة الفكر للاشياء بحيث ينعكس موقف سبنسر وجم       

في الطبيعة لا نتيجة فعل الطبيعـة فـي         " الانسان" بالاخص   أوالتطور نتيجة فعل الكائن الحي      

ثار الاشـياء   آنها  أفي العقول لا    صلت  أن الحقائق مخترعات شكلت الاشياء وت     إالكائن الحي و  

ييدا له في بناء النظرية العلمية للعهد الاخير اذ         أيه وت أ ر ليعفي العقول وقد وجد جيمس مثالا       

لة الواحـدة   أنها محض اختراع حتي ليفسر العلمـاء المـس        أانها تبدو في شكلها الرياضي وك     

الغرض من النظرية استخدام    ن كل   أ ليعبنظريات مختلفة ولا يجدون في ذلك حرجا لا تفاقهم          

 نظريات علم الطبيعة لبساطة المادة ولكثـرة        ليعلا  إولكن هذا لا يصدق     ،  الطبيعة ليس غير    

 اما في علم الحياة وعلم النفس وعلم الاجتماع حيـث الموضـوع             ،مكانات في تنوع الحركة   الإ

الاختـراع فـي    جل معرفتها وايا كان نصيب      نفسها لأ  واعقد فلابد من ملاحظة الاشياء       اخص

ن تتفق معها   أ ليعن واضعيها يراعون الظواهر ويحرصون      أالنظريات الطبيعية فلا جدال في      

ن نجاح النظرية معناه امتحانها بشئ مستقل عنها        إوالظواهر امور حقيقية وليست اختراعا بل       

 العمـل   لا نجحت اية نظرية وافادت في العمل اية وسيلة فالحقيقة مطابقة الفكر للوجود، اما             إو

  .)1(فانه يبين الحقيقة ولا يكونها

ن براجماتية جيمس هي امتداد للمنهج العلمي التجريبي وذلك حسب ما           أوهناك ادعاء ب  

 الواقع لاثبات صحة الافكار ولكن القبـول بنظريـة واعتبارهـا      ليعيقول الادعاء انها تعتمد     

 ما هو بـلا شـك نقـيض         نها ترضينا من ناحية   أ أوصحيحة بدون برهان لمجرد انها نافعة       

  .للموقف العلمي تماما

ن جيمس يجعل من الحقيقة حقنا في الاستمرار في الاعتقاد بما ينفعنا وبذلك  يرفض               إ

مفهوم الحقيقة باسره ذلك ان وضع الاسهل في طريقة التفكير والفكرة ذات النتائج المرضـية               

  .ذيذلفي مكان مفهوم الحقيقة معناه لا محالة فتح الباب لاي خيال 
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ه هو ان الحقيقة لدي وليم جيمس ليس مجرد توافق بـين افكارنـا              يعلوالذي لا غبار    

ن افكارنا صـالحة ومفيـدة ونافعـة        أن تثبت التجربة    أوبين الواقع بل المطلوب والضروري      

ن الواقـع لا يتطـابق       الواقع مفهوماتنا العقلية لأ    ليعن نفرض   أننا لا نستطيع    أوجيمس يقرر   

 العقليـة   أوطار رفضه للمدرسة التجريديـة      إتي هذا الموقف في     أرتنا العقلية ي  دائما مع تصوا  

 مستقلة تمامـا عـن      أن التصورات جميعها تنش   أفكار و ن الحقيقة صفة ملازمة للأ    أالتي تري   

نها ثمـرة   أنا تفسيرها تفسيرا تجريبيا بمعني      يعلنه يستحيل   أالجزئيات المدركة ادراكا حسيا و    

  .(1)من ثمرات التجربة

طار نزوعه التجريبي المتطرف فالمدركات في نظره هـي         إتي موقفه ايضا في     أكما ي 

ن نتعلق  أنا  يعل افراد مختلفة دائما بعضها عن بعض ولكن لكي نعرفها           أوعباره عن جزئيات    

ن المدركات هي خير تعبير عما في الواقع كما يري وليم           بالمميزات الجزئية المتغيرة وذلك لأ    

  . ماتية هي النتيجة المنطقية للنزعة التجريبيةجيمس اذن البراج

ذا كـان   إحساس وحده و  ذا كانت كامنة في الإ    إفالحقيقة بالنسبة للبراجماتية والتجريبية     

ن القيمة الوحيدة للتـصور  إة للتجربة الحسية فيم هو عباره عن خلاصة تحك Concept" التصور"

 محقق لغاية عملية من ناحية      أولائم   من حيث هو م    Arbitrairسوف تنحصر في طابعة التحكمي      

ن إقعية موضوعية ف  ا حقيقة و  ليعذاتيا ولم يكن ينطوي في ذاتة       " التصور"ذا كان   إنه  إاخري ف 

  . (2) فشلهأو نتائجه ومعرفة مدي نجاحه ليإلا بالنظر إن تتحدد أصحته لا يمكن 

نهـا  أ كمـا    ذن فالمعيار الوحيد لمعني التصور كما يري جيمس هو النتائج الجزئيـة           إ

  .ار الوحيد لصدقهبختالإ

خـتلاف فـي    أب، ولم نجد اي     ذ احدهما صادق، والاخر كا    نذا كان هنالك تصورا   إو

ذا كـان   إو. ن تصورك لا يمثل فكره متميـزة      أحداهما لا معني له، و    إن  أالحالتين فقد نفترض    

 معا يحملان   نهماأفترض  تن  أ نفس النتيجة الجزئية، فانك تستطيع       ليإهنالك تصوران يقودانك    

  .(3)نفس المعني تحت اسمين مختلفين

 لـي عنتائج العملية وحين نعمل ونحن      ال تجلية   ليعفالتصور كما يري جيمس يقتصر      

  . )4( الاشياء وحدهاليعني منافع لم نكن لنجنيها لوكنا نعمل مقتصرين بينة من علل الاشياء نج

 مضمون التـصور واتبـاع      ان الفهم لمعني التصور كما يراه وليم جيمس يعني اهمال         

 . واداتيته فقطهوظيفت
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ن أ التصور وبـين القـضية ونـسي         أون وليم جيمس نجده قد خلط بين الفكرة         إكما  

 قلنا االله فهـذا كـلام لا يتـضمن          أوذا قلنا بياض    إ التصور ف  أوالصدق يقال للقضية لا للفكره      

 أوا وضعناه في قـضية      ذإ غير صدق،    أو صدقا   أ خط أو ن يكون صواباً  حكما، بل هو قابل لأ    

  .االله موجود الثوب ابيض وهكذا: ن نقول أ خبر كأواعتقاد 

داء أ أو العمـل    لـي عنما يعني قـدرتها     إفكار  ن صدق الأ   ٍ ليإلقد خلص وليم جيمس     

 فمعيار الحقيقـة البراجماتيـة هـو    Truth in our ideas their power to work (1)وظيفة فجيمس يقول

 العقلية فالمبدئية المطلقة للعمل وحده بحيث يلزم ان يكـون           أوام النظرية   العمل المنتج لا الاحك   

  .ثير والتشكيلأ وسائل لهذا التأون تصوراتنا فروض أثير فيه وتشكيله وأالعالم مرنا نستطيع الت

 لـي إ متغيرة وهذا مـرده      فليس ثمة حقائق ثابتة بالنسبة لوليم جيمس، فالحقائق دائماً        

حادية والجبريـة    الذي يتصور الكون متكثرا فيعارض بذلك الآ       Pluralisticيمانه بمذهب الكثرة    إ

 فعل الكائنات التـي تقـرر       ليعمكانات عدة يتوقف تحقيقها     إويدع مستقبل العالم معلقا يحتمل      

 نتائجهـا   لـي إثبت من صحتها بالرجوع     نتمصيرها، نتحقق من صحتها عن طريق التجربة و       

  . بالنسبة لوليم جيمسVerification.(2)العملية فالحقيقة هي التحقق

لنقـدي مـن    ا موقفهـا    لـي إن نظرية المعرفة التي جاء بها وليم جيمس بالاضـافة           إ

 كمـا   ة المطلقة قيمتها فقدانا تاماً    اليافقد المث  -اي النقد    -المدرستين التجريبية والعقلية، والذي     

ن أليس بالضرورة   : ديد هو جديد خلافا لسلفه البراجماتي والج    بفقد جاءت   . (3)يري جون لويس  

 النتائج  ليإن نتوصل   أستطاعتنا  إنه ليس في    أفكار نتائجا مباشرة وذلك     تكون النتائج العملية للأ   

ن يكون في ذلـك مـا       أ فكره ما من الافكار بطريقة سريعة مباشرة دون          ليعالعملية المترتبة   

  .  الاقلليع ققمكانية التحإ أو Verification  ينفي عن تلك الفكره طابع التحقق

ستدانة  قوامه الإ  ليا نظام م  ليعوفي هذا الصدد يقرر جيمس ان معظم الحقائق تعيش          

Credite Systemحساب الرصيد، والرصيد هو تجارب تحققنـا منهـا مباشـرة    ليع السحب أو 

فكار لم نتحقق منها مباشرة وتظل افكارنا سارية المفعول طالمـا ظـل             أ قضايا و  ليعتنسحب  

راق النقد التي تظل محتفظة بقيمتها      أو توجس مثلما في ذلك كمثل       أولونها دون تحد    الناس يتقب 

   .(4)لونها فيما بينهمواطالما ظل الناس يتد
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وفقا لما يقوله وليم جيمس تظل الفكرة صادقة مالم يعترضها معترض ممـن يعامـل               

نهـا  أان في الحياة ب   نسراق النقد، بينما يشبه تجارب الإ     أو اساسها، فيشبه جيمس الافكار ب     ليع

  .رصيد في بنك

ل وليم جيمس ان يطـرح بهـا        وان هذه اللغة والاسلوب في اختيار الكلمات التي يح        إ

  .ارخ طابع الحياة الامريكيةصفلسفته، تعكس وبشكل 

ننـا  أ وهـي    ليعها ا يإلشرنا  أنعود مرة اخري لتلك النقطة التي قال بها وليم جيمس و          

ن نقول بصدق فكرة نتحقق صحتها تحققا غير مباشر وذلك          أ ووفقا لحديث جيمس ففي مقدورنا    

 وبشكل مباشر   اماًت اًكدأكد ت أ صحتها دون ان نتمكن من الت      ليعشارات تدل   إعندما تكون هناك    

غلبنا لـم يـزر هـذه       أن  أابان موجودة مع    الينحن نسلم بالقضية    :  سبيل المثال  ليع ف ،من ذلك 

نه ليس هنالـك قـضية تناقـضها        ق مع معتقداتنا ولأ   نها تتف الجزر ونحن نتقبل هذه القضية لأ     

  .(1)خري نحن نقبلها مادام لا يوجد ما يناقضهاوكذلك الحال بالنسبة لكثير من المعتقدات الأ

 بالتحقق الممكن فهو يقول بـالتحقق مـن         ن وليم جيمس بهذه الفرضية لا يحفل كثيراً       إ

 مثل التحقق من وجـود      ا التحقيق مباشراً   التحقق الراهن فقط سواء كان هذ      ليإالفكرة بالاستناد   

 لم يزرها ولكـن ولـيم       أوابان عند من لم يراها بالعين       الي غير مباشر مثل وجود      أوالكرسي  

قدم العلم مثلا، بحيـث نـستطيع ان        تجيمس اهمل التحقق الممكن اي في المستقبل عن طريق          

 جبال ووديان لاحقا بينما     ن الوجه الاخر من القمر فيه     ألقول ب ا عدم صدق    أونتحقق من صدق    

  .لا نستطيعه الان

دراك الحسي المباشر فقد توجد اشـياء لا        ن العلم الحديث لم يعد بتمسك بضرورة الإ       إ

يمكن رؤيتها رؤية حسية مباشرة مثل الالكترونات والبروتونات فهذه معرفتنا لها مستنتجه في             

  .ثارهاآ

 ـ اسـاس مث   ليعاس اخر ليس     اس ليعطار اتهم وليم جيمس بالذاتية      وفي ذات الإ   ة الي

  . ن الرضا عن الفكرة والاقتناع بها هما اللذان يحددان صدق الفكرةأ اساس قوله ليعذاتية بل 

 ذلك فالصدق سوف ينبـع مـن الـذات    ليعولكن الرضا والاقتناع حالتان ذاتيتان، اذن وبناء        

اسـي للمـذهب    ثرا وجدانيا محضا وسيخرج عـن الهـدف الاس        أوستصبح العقائد الصادقة ت   

ل وليم جيمس الدفاع عن نفـسه       وا ح  .ماتي الذي هو ارتباطنا بالتجربة كمصدر للمعرفة      جالبرا

 أوردها زيدان تفيد ان الملائم والمرضي هو مـا يـتلاءم            أوفي هذه التهمة ففي عدة نصوص       

لقد كتبت ان الصدق    " سبيل المثال من تلك النصوص يقول وليم جيمس          ليعينطبق مع الواقع ف   

و الملائم في طريق تفكيرنا كما ان الخير هو الملائم في طريق سلوكنا وما كنت اتوقـع ان                  ه

                                           
(1)  William .James, Pragmatism , P.221  



ن الجزء الرئيسي من ملاءمـة اي       أن الصدق مطابقة الواقع و    أيظن بي اتجاه ذاتي حين كتبت       

ن اخر شـئ    أراء الصادقة لقد كان عقلي مشحونا بالاساس الموضوعي         ي الآ باقي مطابقته ل  أر

  ".هامي بانكاري واقعا خارجا حين تكلمت في الافكار ورضانا عنها واقتناعنا بهاكنت اتوقعه ات

ساءوا فهمه وفي موضع اخر يقـول       أنهم  أوفي نص اخر يتهم موجهي مثل هذا النقد ب        

يري البراجماتي ان الرضا والقبول ضروريان في بيان الصدق ولكنهما وحدهما           "وليم جيمس   

 لـي عن نحكـم    أذا لم نجد للواقع وجودا فلابد       إ واقع يطابقها    ليإقدنا الفكرة   تلا يكفيان ما لم     

ذا إ واقع مستقل    ليعننا نعلق الصدق في صنعنا له       إالاعتقاد بالبطلان مهما كان مرضيا مقنعا       

  "    ذهب ذا ذهبإوجد الواقع وجد الصدق و

 لـه   تهام نقاد جيمس  إن  أن اقول نتيجة لما سبق      أاستطيع  :  ما نصه    ليإوينتهي زيدان   

ستخدمها والتي لم يكـن يـدركها بمعناهـا         إلفاظ التي   بالذاتية لم يكن سوي سوء فهم لتلك الأ       

  .)1(الضيق من امثلة الرضاء والقبول والاقتناع والكفاية والمفيد والملائم

 ما قال زيدان في دفاعـه       ليع (2)حسام الالوسي  .وفي هذا الصدد في معرض تعقيب د      

 نجح زيدان في رد التهمة؟ من الواضح ان الامر كله يتوقف            عن وليم جيمس يقول حسام فهل     

نـه  أن قولهم بمطابقة الواقع غامض، و     أ المقصود بكلمة واقع لقد اتهم جيمس التجريبيين ب        ليع

تهام كـل التجـريبيين     إصل مشكلة   أن نقول مطابقة حسية لجزئي لكن هنا        أيعتبر ما يكفي هو     

حساس بالمحسوس؟ وهذا امـر معلـوم       ؟ وما علاقة الإ   الانجليز بالذاتية فما هو الواقع عندهم     

 ان الموجودات في ذهننا ، إن جـيمس وسـائر المدرسـة             ليإبحسب معني الاحساس ينتهي     

 ـ        أوالتجريبية الكلاسيكية ، كما عند باركلي وهيوم         س الي المتطرفة كما عنـده ، يعتبـرون م

يرفض فكرة وليم جـيمس ،      وهذا ما جعل برتراند رسل      . موضوعاً لخبرتنا فهو غير موجود      

ويذكره بأن هناك موجودات وواقعاً ليس داخلاً في خبرتنا مباشرة ، مثل الجانب الآخـر مـن                 

   .(3) سبيل المثال لا الحصر ليعالقمر 

 ذلك الجديد الذي جاءت به نظرية المعرفة لدى وليم جيمس فقد            ليإولنعود مرة أخري    

 في صميم   Perceptualن النتائج العملية المدركة  أن محك صدق الأفكار لن يكوليإخلصنا هنا 

 Consequences  التجربة ، وذلك لأن معني كلمة نتائج قد توسعت لدية فهو يستخدم مفهوم نتائج

  : بمعنيين

                                           
   77-74ص ) م1958القاهره دار المعارف (نوابغ الفكر الغربي ،وليم جيمس، زيدانمحمود (1)
ن الفلسفي في الوطن العربي له العديد ألدين الالوسي، رئيس قسم الفلسفة جامعة بغداد سابقا، واحد المهتمين بالشحسام محي ا. د (2)

  . من الدراسات والبحوث والكتب الفلسفية
 الفكرية  ومناقشات الندوةثوبحي ، دالثقافة العربية والتح " ليقدمت إرقة رائعية ، وذالفلسفة ال"  ، ي حسام محي الدين الالوس(3)

   107، ص )م1995بيروت مركز درسات الوحدة العربية ، ( التي نظمها المجمع العلمي العراقي بغداد ، 
 



كلمة نتائج عند وليم جيمس هو النتائج العملية المباشرة التـي يمكننـا             ل: لوالمعني الأ 

، فمعني اي قضية    بيرسه كل من جيمس و    يعل ما اتفق    التحقق منها عن طريق التجربة، وهذا     

وفقا لذلك هو عبارة عن نتائجها العملية المباشرة التي يمكن التحقق منها بواسـطة التجربـة                

 بالاصح معني اي قضية     أوالمباشرة فعن طريق التجربة المباشرة نستطيع ان نعرف مضمون          

  . لها نتائج عملية مباشرة

تائج لدي وليم جيمس فهو النتائج غير المباشرة والتـي تترتـب            لكلمة ن : المعني الثاني 

 الايمان نتـائج عمليـة      أوففي هذه الحالة ليس للعقيدة      .  التمسك بعقيدة    أو الايمان بفكرة    ليع

مباشرة يمكننا التحقق منها عن طريق التجربة الموضوعية المباشرة، ولكن الذي يحدث هو ان              

  . (1)ة مرضيةيمان بتلك القضية نتائج عمليللإ

يمان في مجال التجربة ليـست مستخلـصة مـن           هذا الإ  ليعن النتائج المترتبة    أبيد  

 الواقعـة   أون لهذه القـضية     أ من الواقعة المفترضة، بل هي وليدة الاعتقاد ب        أوالقضية ذاتها،   

  . المفترضة، مثل هذه النتائج

 ن لـه معنـي، وفقـاً      أواقع  ه ب يإلن ننظر   أيمان باالله يمكننا    الإ:  ذلك ليعخذ مثالا   أولن

 كبيـرا فـي حيـاة       ختلافـاً إيمان باالله يحدث    ن الإ للمعني غير المباشر للنتائج العملية، ذلك لأ      

 اختلافـا يمكـن ان      أوالمؤمن، هذا يعني ان وجود االله في حد ذاته ليس هو الذي يحدث فارقا               

له،هو الذي تترتب   إود  يختبره الفرد من خلال التجربة، ولكن الذي يحدث هو اعتقاد الفرد بوج           

  . (2)ه النتائجيعل

ذا لم يكن الانسان معتقدا بوجود االله، لا        إنه  ولكن ما يقوله جيمس هنا ليس صحيحا، لأ       

  . استقرار روحي ونفسيأو نتائج رضا أون يحصل له اي نفع أيمكن 

النتائج معني غير الـذي منحـه ايـاه تـشارلز           Consequencesن وليم جيمس باعطائه     إ

ب الروحي للبراجماتية يكون قد وسع معني كلمة نتـائج، فجـيمس كمـا              ، الأ بيرس ساندرس

: ساسية والتي تشكل قلب البراجماتية وهي      النقطة الأ  ليع بيرسذكرت سابقا كان قد اتفق مع       

لا بمقدار مالها من نتائج عملية تقـع فـي   إ القضية لا تكون ذات معني      أو الفكرة   أون الجملة   إ

  . خبرتنا البشرية

 لـي إطار الـضيق    ن وليم جيمس كان قد خرج بها من هذا الإ         أولكن الذي حدث هو     

 أوفكار بالـصواب     كل الأ  ليعن نحكم   أمكاننا  إه فجيمس يقول ليس ب    يعلسع مما كان    أوطار  إ

ها نتائج عملية مباشرة، ومن ثم فقـد وضـع معالجـة غيـر     يعلنه لا يترتب أبالخطا، بمعني  
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رض فروض ويكون النفع هذا بعينه هو صدق ال       فنفع ال أخذ ب أننا ن أة، وهو   اليمسبوقة لهذه الاشك  

  . خذنا بهأالذي 

ثار الوجدانية والغايات   دخاله في نطاقها الأ   إن وليم جيمس بتوسيعه لمعني كلمة نتائج ب       إ

فـي  Expedient الصدق بموجب ذلك لدي جيمس يعبر عن الملائـم           أوالعملية، فقد اصبح الحق     

  . لخير هو الملائم في مجال السلوكن اأمجال التفكير كما 

 و الذي كـان     بيرسج لمصطلح نتائج عند جيمس والذي ابعده عن         زدون المعني الم  إ

ن يجعل حياتنا كالمختبر نخضع حياتنا للتجربة، فما يتمخض عنه نتائج عملية مباشـرة،              أيريد  

ذي معني، وهـذا  فهو ذو معني في حياتنا، ومالم تتمخض عنه نتائج عملية مباشرة، فهو ليس ب        

ية، المشبعة بالرياضة والمنطق وغيرها امـا بالنـسبة   لم العبيرس ذهنية  ليإيعود في اعتقادي    

 تلك التربية، والبيئة التي كانت مشبعة بالتدين والتصوف من قبل           ليإلجيمس فربما كان مردها     

كـن التحقـق منهـا    ت فيه هذه الوجدانية، التي جعلته يتقبل تلك المفاهيم التي لا يم    قوالده، فخل 

  .تجريبيا، كاالله، السرمديه وغيرها

ومن ثم تبلور موقف وليم جيمس من الميتافيزيقا عبر هذا الفهم الجديد لمعني مصطلح              

  .Consequencesنتائج 

  : موقف وليم جيمس من الميتافيزيقا

ضعه بو ثورة ضد الميتافيزيقا، ف    بيرسلي بقيادة   ولقد كانت البراجماتية ومنذ الوهلة الأ       

النتائج العملية المباشرة التي يتم التحقق منها عبر التجربة الموضـوعية المباشـرة، معيـارا               

 قضية، يكون قد تم استبعاد القضايا       أو بمعني اخر معيارا لمعني اي فكرة        أو كذب،   أولصدق  

 ـ      إالميتافيزيقية من    ك طار المشكلات ذات المعني، وذلك بواقع ان القضايا الميتافيزيقية هـي تل

القضايا التي لا يمكن التحقق من نتائجها العملية بشكل مباشـر، فهـي غيـر قابلـة للتحقـق            

  . التجريبي

حدثها وليم جيمس، صار مـن الممكـن        أيجابية ام سلبية التي     إولكن وبهذه النقلة سواء كانت      

 التـي    القضايا الميتافيزيقية من قبل فلسفة تعد واحدة من تلك الفلـسفات           أو المشاكل   ليإالنظر  

  . تندرج تحت مسمي الفلسفة التجريبية

ن موقف جيمس المبدئي هو رفضه للمناقشات الميتافيزيقية، ومن ثم رفضه لتلك الحلول التي              إ

عتبـار  إسعا، ونقاشا مستفيضا، ب   أثارت جدلا و  أقدمتها المذاهب الفلسفية، لتلك المشكلات التي       

منه، ولا يمكن الفصل فيه عن طريق النظر        لا جدلا عقيما لا جدوي      إن هذه المناقشات ما هي      أ

  .العقلي وحده

ولذلك جاء منهج وليم جيمس البراجماتي، والذي يمثل نظرية في المعرفـة كطريقـة لحـسم                

تي توسيع معني مصطلح نتائج من اجل اسـتيعاب         أطار ي المنازعات الميتافيزيقية وفي ذات الإ    



بحيث يتم الفصل فيها بواسطة نتائجها      : يمسطار البراجماتية لدي وليم ج    إمثل تلك القضايا في     

  .غير المباشرة

 للقضايا الميتافيزيقية، يقول ان الفلـسفة فـي         هن وليم جيمس في معرض عدم رفض      إ

 نتائج العلوم كلهـا، ولا يمكـن ان   ليعمفهومها الاصلي تعني اتم معرفة بالعالم، فهي تنطوي    

  . تتعارض معها

 الميتافيزيقا وتعني ما يتعارض مـع       ليع ان الفلسفة تدل     ليإويقوم بتعريف الميتافيزيقا مشيرا     

فـضل المعنـي القـديم      ين وليم قد طابق بين الفلسفة والميتافيزيقا، ولكنه         أهذا يعني   . (1)العلوم

  . للفلسفة بحيث لا تتعارض مع العلوم، وذلك من منطلق منهجه البراجماتي

ئل متنوعة غامضة مجردة، عامـة تثيرهـا        والميتافيزيقا تعني بالدرجة الاساس، بمناقشة مسا     

ن تجد حلا لها، وقد تركت هذه المسائل جانبا كما هي، وهي            أالعلوم والحياة في عمومها دون      

  .  بالعناصر النهائية لهاأومسائل كل منها واسع عميق ومتصل بالاشياء في جملتها 

ما :  لها الميتافيزيقا   سبيل المثال لا الحصر بعض من تلك المشكلات التي تتصدي          ليعونورد  

هي الافكار، وما هي الاشياء؟ ماذا نعني حين نقول الحقيقة؟ هـل الوحـدة ام التعـدد اشـد                   

 الـذهن؟  ليإجوهرية؟ هل للاشياء جميعا اصل واحد؟ ام اصول كثيرة؟ وكيف ينفذ الموضوع          

 كل هـذه    عقل فطرية ام مكتسبة؟ ان    الوهل المكان والزمان من الوجدان؟ ام ماذا؟ وهل مبادئ          

خذ واحدة من هذه المشكلات     أن ندرجها تحت مسمي المشكلات الميتافيزيقية، ولن      أالاسئلة يمكن   

  : لنري كيف يتم معالجتها من قبل البراجماتية وفقا لمنظور وليم جيمس وهي

هل هو مادي ام هو روحي؟ اي الصراع حـول الماديـة            : قضية الصراع حول ماهية العالم    

ن االله خلـق العـالم،      أيبين  ن المؤمن   أذ  إري فرق بينهما من جهة الماضي       ننا لا ن  إوالروحية،  

ن العالم تكون بفعل    أالقطب الثاني لقطبي الصراع، وهو القطب المادي         يبين   وفي الوقت نفسه  

  .القوي الطبيعية

حدثته للتحقق منهما اكانـت     أولكن العالم قائما، ومن ثم لا يمكن استعادة التجربة التي           

  .لة ممتنعة الحلأكوينا طبيعيا لهذا العالم؟ لذلك صارت المسخلقا ام ت

 ننحـاز   أون نحكم   أنه لا يمكن    إولما كانت الحجج تتعادل في القوه من قبل اقطاب الصراع، ف          

نه لـم   أن له مستقبلا، و   أ العالم من جهة     ليإذا نظرنا   إاما  ،لاحدي النظريتين، وفقا للبراجماتية   

ن منافعنـا   إلمادية والروحية ينقلب امرا غاية في الخطورة، وذلك ب        ن الاختيار بين ا   إيتم بعد، ف  

 حاجتنا العميقة لنظام خلقي دائم، والنهاية التي        ليإا ترجع   يعلليست حسية فقط، ولكن لنا منافع       
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 هي فناء القوة وهي العدم، وليس للمادية        ليها بعد تطورها الا   يإلن الاشياء ستبلغ    أ العلم ب  ءيتنبا

  . ايعلنها لا تكفل لنا منافعنا الأها يعلخذ أجة فنحن نغير هذه النتي

 أون العالم قـد يهلـك بالنـار         أن معناها   أذ  إفكره االله افضلية عملية كبري       أن ل  ليع

ا، ويوفر لامانينا وسائل ارضـائها  يعلعي منافعنا ال رن االله سي  إن ينالنا اذي لثقتنا ب    أبالجليد دون   

  .(1)بهذا المعني، وبهذا المقدارفي عالم باق، فالمذهب الروحي صادق 

بهذه النظرة الجديدة ووفقا لذلك المنهج الذي استخدم في معالجة هذه المـشكلة الميتافيزيقيـة ،               

ثارت جدلا واسعا بين الفلاسفة من مختلف المذاهب الفلسفية، يقـرر           آوما يشاكلها، من قضايا     

ق في حياة الانسان هي الـصادقة،       ها نتائج عملية، وفر   يعلن القضية التي يترتب     أوليم جيمس   

ن إ ذلك يتم قبول القـضايا الميتافيزيقيـة، و        ليعوبناء  . نها صادقة نها مفيدة، وهي مفيدة لأ    لأ

ن المعيار في الحكـم      التجربة، ولو لم يكن لها نتائج عملية مباشرة، وذلك لأ          ليع يهكانت عص 

نـه  س في رصيد الروحية ليس لأ     ها هو نفعها وفائدتها في حياة الانسان لذلك كان حكم جيم          يعل

كان روحيا يعتقد في االله، ولكن لان العقيدة الروحية الاعتقاد بها في شـتي صـورها يقـود                  

  :  عالم مليء بالوعود والاماني، فهو يقولليإالانسان 
Spiritualistic faith in all it forms deals with world of promis, whiole materialism sun sets insea of 

disappointment.(2)  
جل توضيح المـشكلات الميتافزيقيـة،      أ، من   هراجماتيتببلقد كان وليم جيمس ذكيا، فقد احتال        

ولكن جـيمس اراد    . ساسا له أنه امتداد للمنهج العلمي الذي يجعل من التجربة         أرغم الادعاء ب  

يا اكثـر   بذلك توضيح مثل هذه المشكلات ولسوء حظه حدث العكس، فصارت هـذه القـضا             

غموضا، والبراجماتية عرضة للخصومة والنقد، ومخططا لتبرير الاعتقادات التـي لا يمكـن             

  .ثبات صحتهاإ

هذا هو موقف وليم جيمس من الميتافيزيقيا والذي لم يرفض الميتافيزيقيا في حد ذاتها، ولكـن                

ئـرة  طار حل هذه المشاكل التـي تقـع خـارج دا          إما رفضه هو تلك الحلول التي قدمت في         

ن تشغل نفسها بكشف النقاب عن الطريقة التـي         أففي تصوره لا يليق بالفلسفة الجادة       . التجربة

  . (3) التجربةليعيعمل بها العالم، فينبغي ان نقبل الحقيقة الواقعية كما هي، وان تركز انتباهها 

الحياة، ولكل  ه ان يمتلك موقفا جوهريا ازاء العالم و       يعلولذلك فوليم جيمس يعتقد ان كل انسان        

 حقيقة تـصوره  ليعالفردية في الاحساس والتفكير والفعل، وهو لهذا لم يقوم بالبرهنه         ته  طريق

  . للعالم
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ها يعلطار منهجه البراجماتي والتي تقوم      إوهكذا جاءت نظرية المعرفة عند وليم جيمس ، في          

رة الـصادقة هـي      كذب اي فكرة، فالفك    أونها جاءت بمعيار جديد لصدق      أالبراجماتية، بحيث   

تي بعلاقة جديدة بين الحـق      أ بمعني اخر، فوليم جيمس      أو نتائج عملية مباشرة     ليإالتي تؤدي   

 ليع نجاح   ليإدت هذه الفكره    أذا  إ الحقيقة، وبين النجاح، فالفكرة تكون صادقة،        أو الصدق   أو

طـابق عنـد     زائفة، ومن ثـم يت     أو نجاح فهي كاذبة     ليإن لم تؤدي    أمستوي حياتنا العادية، و   

دخال عنصر المنافسة بين الافكار فوليم جيمس       إولغة النجاح هنا تعني     . جيمس الحق والنجاح  

 ـ           أيري   ن إنه في حال اشتداد المنافسة بين نظريتين في ميدان العمل واسـتويا فـي التقـدير ف

وهي بـذلك اي براجماتيـة      . سلوب والاقتصاد في الجهد   ساس الأ أ ليعالمفاضلة بينهما تقوم    

 بذل الانسان لمجهوده الفردي في بناء العالم، ومن ثم تكـون معنـي حيـاة                ليإس دعوة   جيم

 صـورة   ليعالانسان محصورة في القيمة الفورية لما يقوم به من عمل وهي القيمة التي تجئ               

نا ان نخضع سلوكنا باكمله لاختبار مادي واحد وهـو          يعلفوفقا للبراجماتية   . من صور البهجة  

نها قـد   أسلوك ثمن مجز، وما هي القيمة الفورية، لاي عمل نرغب فيه، كما و            لهذا ال أل  أان نس 

، وبـذلك   بيـرس قامت بتوسيع مفهوم النتائج، فاستوعبت ما قام برفضه تـشارلز سـاندرس             

  .استوعب بمنهجه البراجماتي كافة القضايا التي لا يمكن التحقق من صحتها عبر التجربة



  المبحث الثاني
  رادة الاعتقادإ

  

 التجريديـة،   أو هو وليم جيمس، ومرة اخري يدخل في صراع مع المدرسة العقلية             ها

بعد ذلك الصراع الذي قاده ضد المدرسة العقلية فـي تـصورها للمعرفـة وهـو الحقيقـة،                  

طارهـا  إفالبراجماتية في مضمونها هي عبارة عن صراع عنيف ضد تصور الحقيقـة فـي               

  . لياالعقلاني المث

ن الاعتقاد هـو    أنصرا جديدا، هو عنصر الاعتقاد، فهو يري        ن وليم جيمس يدخل ع    إ

والعمل هو نتاج لفكره ما نؤمن بها، فالاعتقاد كما         . بداية كل موقف، فلسفيا كان ام غير فلسفي       

ن الاعتقاد بصحة فكرة، يعد دافعا      أل الذي يسبق الفعل، ذلك      و الأ أهو المبد : يري وليم جيمس  

رادة الانسان لفي حاجة دائمـة      إن  إ: طار يقول وليم جيمس     لإجل تحقيقها، وفي هذا ا    أقويا من   

  . (1)ذا لم تجدها اخترعتهاإ قاعدة تعمل وفقا لها، فليإ

اما المدرسة العقلية قطب الصراع الاخر مع البراجماتية وفقا لـوليم جـيمس فتـري               

ب رادة يخدمان الرغبـة، ويـسيران فـي ركـا         ن الاعتقاد والإ  أنقيض ذلك، فالعقليون يرون     

رادة عنصران ذاتيان، بينما تهدف الفلسفة الموضـوعية        العاطفة، وهما ايضا اي الاعتقاد والإ     

فالاصـل   . (2) الحقيقة ليإ التحرر من الرغبة والتجرد من العاطفة بغية الوصول          ليإالخالصة  

نه لأبالنسبة للمدرسة العقلية، في كل تفلسف هو الاقتناع والعقل لذلك فالاعتقاد مدان من قبلها،               

ه، ولذلك فهو يمثل صورة من صـور        يإلهو دائما اعتقاد في شئ نحن في حاجة         : هايإلبالنسبة  

  . الانحراف العاطفي، اما العقل فلا، فهو دليل الصدق والصحة

طار تلك الافكار التي    إ في   هرادة الاعتقاد، يعد مخرجا لموقف    إ ليإ وليم جيمس    ؤن لج إ

رادة الاعتقاد هي نتيجة لتوسيع وليم جيمس       إ بخطاها ف  أوحكم بصوابها   نن  أليس في استطاعتنا    

طارها تلك القضايا التي ليس لها      إ اعطاها معني فضفاضا كي تستوعب في        ذإلمصطلح نتائج   

نتائج حسية مباشرة، بل لها نتائج عامة تحدث لمن يتخذها كوجهة نظر، فالاعتقاد هنا يتوقـف                

  .رادة الانسان المعتقدإ ليع
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 نفكر، دون قدر من الايمان      أون نحيا   أنه ليس في استطاعتنا     إليم جيمس يري    ولذا فو 

  وهو نفسه عامل فعال Working hypothesis الاعتقاد، فالاعتقاد في حقيقته مجرد فرض ناجح أو

 نعتقده وذلك مثل الاعتقاد بامانة شخص قد يكون هو الكفيـل            أومن عوامل تحقيق ما نؤمن به       

  .(1) نفسهببث روح الامانة في

ن طبيعتنا غير العقلية تؤثر وبـشكل       أمن بشكل مطلق، ب   آوبذلك يكون وليم جيمس قد      

لا تعبير عن رغبة وجدانيـة تـدخل فيهـا          إرائنا ومعتقداتنا، فالاعتقاد ما هو      أكبير في معظم    

 ـن قيمة معتقداتنا لا   أفجيمس يري   . رادية، واخري اجتماعية  بعض العناصر الإ   اس بمعرفـة   تق

 لـي إذا كانت هذه الفروض ناجحة تؤدي بنا        إذي صارت عنه، بل تقاس بمعرفة ما        الاصل ال 

  . وهذا امتداد لنظريته في المعرفة. نتائج مرضية

لا نجيز شـيئا    أنه ينبغي   أوهذا ما ترفضه العقلية، فالعقليون يقولون في هذا المضمار          

ن أمـا   إن طريق العقـل     أ هذا الادعاء بادعاء اخر هو       ليعويرد جيمس   . ه العقل يغلا ما يس  إ

ن كلاهمـا لا يلائـم      أ المطلقة، ولذلك فهو يري      أو الفلسفة الواحدية    ليإما  إ الشك و  ليإينتهي  

لا بمـا نبـرهن     إلا نعتقد    -والكلام لجيمس -،الحياة الدينية، ولا الحياة الاخلاقية، ووفقا لرايهم      

 ممـا هـو     أن نبد أنا دائما   يلع هذا الاساس لكان     ليعلا  إ نعتقد   أوولكن لو لم نعمل     . ه فقط يعل

حقيقة لا تقبل الشك عندنا ابتداء، وستكون النتيجة، طالما لا تتوفر هذه البداية، هي الكف عـن                 

  .(2) يتوقف البحث العلمي والتقدم البشري، حيث يتدفق العمل والحركةلياالمعاصرة، وبالت

ومـن ثـم فـض      رادة الاعتقـاد،    إة  اليولذلك وضع وليم جيمس المعالجة لهذه الاشك      

 الـدوام هـي   ليعالاشتباك ، فالمعتقدات وفقا لجيمس هي التي تصنع المستقبل، وايضا حياتنا  

  . ما سيتمخض عنه هذا المستقبلليعمتوقفه 

 مواصلة الكفاح في ميدان العمل، وهـي        ليعن المعتقدات هي التي تلهم القدرة       أكما و 

 سـائر   لـي عوامل سلبية لا نفوذ لهـا       ن تكون ع  أبذلك جزء لا يتجزا من الحقيقة، ولا يمكن         

  . (3)الاجزاء، وذلك وفقا لما يري وليم جيمس

ن العـالم   أرادة الاعتقاد ينطلق من فرضية جيمس ب      إ أون موقف جيمس من الاعتقاد      أ

نما يقوم في عالم ناقص متكثر، فالاعتقـاد        إن الايمان الفردي    إ ذلك ف  ليعناقص ومرن وبناء    
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ال في التغييـر واتمـام هـذا        عن يساهم بشكل ف   أن يعمل عمله و   أص  يمكنه في هذا العالم الناق    

  . (1)النقص المتصف به العالم

تي معارضة العقليين للاعتقاد من منطلـق اعتمـادهم        أ النقيض ت  ليعفي ذات الوقت و   

 عالم قيلت فيه الكلمة النهائية، وهو مستقل عن ذواتنا، ودورنا المنوط بنا اداؤه فيـه دور                 أمبد

 .(2)سلبي

لها فـي   وارادة الاعتقاد عند وليم جيمس، واحدة من تلك المفاهيم التي تن          أهكذا جاءت   

بعيدا عـن الموقـف    -البراجماتي، حيث جاء الموقف مدفوع بدوافع دينية اصلا طار منهجهإ

  .  اي موقف مسبق بافضلية الايمان–العلمي 

لقـد ناصـر    ف: طار يقول الفيلسوف المعاصر برتراند رسل عن جـيمس        وفي هذا الإ  

رادة إ فـي  تهنها فروض علمية ونظريأ ليعداة لتقديم الامال الدينية أالبراجماتية من حيث هي    

اساس هـذا   ..م  1907 عام   ليإ ترجع   هم ، وبراجماتيت  1897 عام   ليإالاعتقاد يرجع تاريخها    

بات ثإ ليعنها قادرة   أنواع الشك ذلك ان الفلسفة التقليدية كانت تدعي         أالمذهب نوع خاص من     

فكـار   اي الأ  –ثبات بطلانها   إ ليعساسية، بينما كان خصومها يدعون القدرة       فكار الدينية الأ  الأ

 وكان يبـدو  – كما فعل سبنسر – صحتها ليعقامة الدليل   إنه لا يمكن    أثبات  إ الاقل   ليع أو –

 لـي عل  قامة الدلي إنه لا يمكن كذلك     إ صحتها ، ف   ليعقامة الدليل   إذا كان لا يمكن     إنه  أمع ذلك   

فكار التي كان يعتبرها سبنسر وامثالـه       ن في كثير من الأ    أن هذا هو الش   أوكان يبدو   . بطلانها

 الذاكرة، وصحة   ليإمثل قانون السببية وحكم القانون، والاطمئنان العام        : ركانفكارا وطيدة الأ  أ

ها الحكـم،   قيعلدخل في نطاق اللاادرية من حيث ت      تن  أالاستقراء وهكذا، وكل هذه يجب عقليا       

  .(3) كذبهاأو صدقها ليعقامة الدليل إساسيا عن أ الفهم، نعجز عجزا ليعننا في حدود قدرتنا لإ

 حرية الاعتقاد التي طرحها جيمس كبديل لتلك الحلول التي قدمت لحل            ليإن الدعوة   أ

باب ة القضايا التي تقع خارج التجربة ومن ثم ليس لها نتائج حسية مباشرة، قد فتحت ال               الياشك

 ـعلن يعتقد فيه بواقع ان هذا الاعتقاد يمكن ان يعود           ألاي معتقد يمكن للانسان       أوه بفوائـد    ي

صحيحة كانت ام غير صحيحة ، موجودة كانـت ام          : بمنافع بغض النظر عن هذه المعتقدات       

 الاخـرين   ليعة اي تعود بالضرر     ضر م أوغير موجودة، نتائجها غير المباشرة هذه، موذية        

تي أرادة الاعتقادية التي     الفرد بفوائد، كل هذه اسئلة توضع في وجه هذه الإ          ليعد  في حال تعو  

  . بها وليم جيمس
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ن النجاح ليس هو الحقيقة، كما يقول جون لويس، فهنالك العديد من المعتقدات كانـت      إ

، وهناك معتقدات اخري كانـت      هنها صحيح أ مازالت لها فائدة معينة وهي معتقدات تعرف         أو

  .ن كانت رغم ذلك غير صحيحةإومفيدة، 

نها ترضـينا   أ أونها نافعة   أ بدون برهان ولمجرد     هعتبارها صحيح إن قبول نظرية و   إ

  .(1)من ناحية ما هو نقيض للموقف العلمي تماما

ننا نترك النـاس    أن في هذه الدعوة     أن انصار التفكير العقلي يرون      إ ذلك ف  ليإضف  أ

ق العنـان   طـلا  مصراعيه للخرافة المستهجنة، وا    ليعب  يعتقدون فيما يرغبون فيه، فنفتح البا     

مكان التورط في مثل هذه الاخطاء ولكنه يقـول         إووليم جيمس نفسه لا ينكر      . للتحرر المنبوذ 

نسان في نظره يمضي في طريق التقدم، ولكل تقدم ثمن، وهذا الـثمن             ن الإ  بها، لأ  أنه لا يعب  أ

  .(2)يتمثل في تلك الاخطار

لتضحية في طريق التقدم هي الحقيقة؟ واي تقدم هـذا والحقيقـة            ن تكون ا  أهل يعقل   

  . غائبة فيه؟

رادة الاعتقاد، قد جاء اصـلا مـدفوعا   إن موقف وليم جيمس من    إوكما ذكرت سابقا ف   

 أو الـدين    أورتبط الموقف من الدين عند جيمس من التجربـة الدينيـة            إبدوافع دينية، ولذلك    

يمان الديني مـرادف    لة الدينية، والإ  أقد وضع وليم جيمس المس    رادة الاعتقاد عنده، فل   إالتدين، ب 

  . رادةنما هو الإإ العقل، وأون جوهر الايمان ليس هو الشعور أنه بين ألارادة الاعتقاد، وذلك 

 الاخـلاص ولا    أو الـصدق    ليإفالانسان حسب زعم جيمس لا يفتقر في مجال الدين          

رادة شئ لم تؤيد حقيقتـه      إمر هنا يتمثل في     كن الأ كيد صدق اشياء لا يقين فيها ول      أ ت ليإيحتاج  

  .(3)ييدا علميا ولم ترفض كذلك من وجهة النظر العلمية فالانسان هنا يريدأالواقعية ت

رده برترانـد رسـل   أون نلج في مفهوم الدين عند وليم جيمس نورد النقد الذي           أوقبل  

عتقاد بوجه خـاص تلـوح لـي        رادة الا إخيره اي   والأ: رادة الاعتقاد يقول رسل   إلجيمس في   

 ولكنه سفسطائي، عن بعض العقائد الدينيـة، وهـو          همستهدفة تزويدنا بدفاع مقبول في ظاهر     

  . (1)ن يتقبله بجميع قلبهأفضلا عن ذلك لا يسع مؤمنا 

ن الاعتقـاد   أويري رسل ان في هذه النظرية صعوبات عقلية كثيرة، فهي تفتـرض             

 كان هذا التعريف نفسه ليس مفيـدا،        ذاًإ، لكن    عملياً ملائماً و ثرا مفيداً أيكون صادقا حين ينتج     

ن نعـرف مـاهو   أنـا  يعلن أ فالصحيح هو ذا كان مفيداًإ للقاعدة نفسها اما فهو مرفوض طبقاً 
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ل، ومن ثم مـاهي     وعتقاد الخير، وماهو الملائم، وهذا في المقام الأ       عتقاد المفيد، وما هو الإ    الإ

ساس اخر غير النفع، قبـل ان  أن نعرف هذه الاشياء عل   أ يجب    ذاك؟ اي  أوعتقاد  ثار هذا الإ  آ

  . ساس النفعأ ليع غير صادق أونه صادق أنعرف 

نني اقول بوجود شخص مثل كولومبوس      أفرض  أن ثمة صعوبة اخري،     أويقول رسل   

نسان من لحم ودم هو الذي عاش منـذ         إن ثمة    صدق قولي، لماذا؟ لأ    ليعنسان سيوافق   إفكل  

ثاره وفائدته، لكـن    آ ما يعلله، وليس بسبب      ليإن قولي يستند    ، وباختصار لأ  مضت) سنه450(

مثل ذلك قول ولـيم     .  نتيجة غاية الغرابة   ليإ معتقد باثاره وفائدته يوصلنا      أوربط صحة قول    

 نتائج مفيدة وملائمة عمليـا وسـلوكيا        ليإذا كان فرض وجود االله يؤدي       إنه  أجيمس عن االله،    

، ليع الأ ذا كان االله موجودا فعلا في الملأ      إ جيمس هذا يغفل ببساطة ما       فاالله موجود، لكن قول   

 أواالله مهندس الكون ينسي هنا، وكل مـا يـذكر هـو الاعتقـاد               . ولا يعتبر ذلك مسالة مهمة    

 ـذا كان البابا    إنه لاغرابة   أالافتراض، وما قد يتولد منه من فوائد وسلوك، مضيفا رسل ب           دين ي

رادة الاعتقاد عند جـيمس،  هكذا جاء نقد الفيلسوف المنطقي لإ . ((2)دينالدفاع البراجماتي عن ال   

ذلك أن الربط الذي جاء به جيمس ما بين فرض وجود االله وبين مانجنيه من               ). نقدا موضوعيا 

منافع ومكاسب جراء ذلك الإعتقاد هو في حقيقته ربط نفعي وإفراغ لمفهـوم الإيمـان مـن                 

  .مضمونه الحقيقي 
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  المبحث الثالث
  الديــــــن 

  :موقف وليم جيمس من الدين
 الـدوام   ليعومرة اخري، بل و   . تي موقف جيمس من الدين مرتبطا بارادة الاعتقاد       أي  

ين يقولون انه في    ذتتعارض رؤية وليم جيمس للدين، مع منهج بل ورؤية الفلسفات المجردة، ال           

لاء ؤس ه أ ر ليعيا بحتا، وكان     حقائق يقينية يقينا عقليا منطق     ليإن يصلوا   أمجال الدين يمكن    

علماء الدين واساتذة اللاهوت المدرسيون ومن بعدهم الهيجليون الجدد في انجلترا في العـصر              

  . لاتهم بالفشلواالحديث، ليلبسوا الدين ثوبا عقليا، فوصف جيمس مح

نطلاقا من وجهة نظر الحاجات الانـسانية       إتي معالجة وليم جيمس للمشكلة الدينية،       أوت

 العاطفة الدينية، فليست العبرة     أوها، فما يكون صميم الدين بالنسبة لوليم هو الشعور الديني           نفس

فالواقع ان الـدين امـر      . (1)بالطقوس والفرائض، بل العبرة بالروح والديانه الشخصية الباطنة       

قوم تشخصي في جوهره وفقا لجيمس، فليس المهم بالنسبة له، ان نعرف الاسس النظرية التي               

وثيق  -الدين  أي   – ايضا فانه .  قبولنا به  ليعها عقائده، بل المهم الثمار والنتائج المترتبة        يعل

  .(2)الصلة بالحياة لان كل منا يحيا وفقا لمزاجه الديني

  :مفهوم التجربة الدينية عند وليم جيمس

 ان الدين الذي يتحدث عنه جيمس بهذه الطريقة، ليس هو الدين            ليعن هذا كله يدلل     إ

الـدين  هـو    الخاصة به،    ه الدين الذي له هويته، وعباداته، وطقوسه وقيم        أن لذي نعرفه، ذلك  ا

 ولكنه يتحدث عن التجارب الدينية المتعددة وليس        ،لياي المنزل من عند االله سبحانه وتع      واالسم

  العموم، وذلك لان وليم يري ان للتجربة الدينية من الصور بقدر ما هنالك             ليعالتجربة الدينية   

  . من افراد متدينين

 ـ           تفجيمس يتوخي الاستعاضة عن القياس بالاستقراء، وعن اللاهوت القطعي المتزم

 الوقائع الدينية من جانبها السيكولوجي      ليإوهو ينظر   . يضع المنهج الو  ليإستند  مبعلم الاديان   

لا، وأم علـم الـنفس      نه كان مختصا بهذا العل     نظره هو الجانب الجوهري بواقع أ      فقط لانه في  

والحياة الشخصية لـبعض العبقريـات      . وثانيا لانه كان يري في الدين الشخصي اساس الدين        

لي التي استمدت منها جميع النظم الدينية ذلك ان وجـود    والدينية هي بمثابة الحقيقة الواقعية الأ     

  .(3) ابتداع العباقرة الدينيينليإالمؤسسات الدينية 
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  :  مصدرين اساسيين هماليعدينية كلها يعتمد ان موقف وليم جيمس من المشكلة ال

  :لوالمصدر الأ

حق الاعتقاد لكل انسان، فجيمس يري ان الانسان كفل له حق الاعتقاد فـي اي شـئ                 

 مسؤليته، حتي اذا وجد نفسه في يوم من الايـام           ليعرائه الخاصة   آشاء، فهو حر في صياغة      

جانب الذي يرتضيه، اعني الجانب الـذي        دع كل انسان يؤثر ال     ثورأ خطا، فشعاره الم   ليعانه  

يحقق له السعادة في نفسه، ويهئ له حياة راضية، يعيش فيها بمقتضي ما اقتنع بـه، واتـرك                  

  .(1)أ الخطأو موقفه بالصواب ليعللمستقبل ان يحكم 

اما المصدر الثاني الذي شكل موقف جيمس من المشكلة الدينية فهو الوجدان ، فـوليم               

حده، وليس العقل، هو الوسيله الوحيده لتثبيت الدين فـي نفـوس النـاس،               و نيري ان الوجدا  

فالوسيله الوحيدة اذن بل الصحيحة في نظر جيمس لاقرار العقيدة الدينية،           . (2)وللاقرار بوجوده 

 التعـرض لهـا     أو تنسيقها   أوهو الغريزة والوجدان، وان الذهن وظيفته فقط في تنظيم العقيدة           

 الذهن وظيفته ثانوية    أويمكن التعبير عن ذلك بعبارة اخري هي ان العقل          بالتعديل والتهذيب، و  

 ايمان بعالم غير منظور والذهن ليس في اسـتطاعته        ليعبالنسبة للمشكلة الدينية، فالدين يعتمد      

 وجوده لايبرر رفض هذا الوجـود،       ليع الاعتقادية، وعجز الذهن عن البرهنه       ليإان يوصلنا   

 ـيزة يحققان وجود هذا العالم الخفي والذي يعتبره جيمس غيـر مث           ومن ثم فالوجدان والغر    ا الي

  . خالصا لانه يحدث في عالمنا اثارا، وهو حقيقة توازي االله حسب ما يري جيمس

 لعقائدنا الدينية، بـل وفـي        عنصر الميول الغريزية في اختيارنا     ان وليم جيمس يدخل   

  .تثبيتها داخل نفوسنا

مالقة البراجماتية في امريكا وهو جون ديوي عن نظرية         وفي ذات السياق يقول احد ع     

 تشكل الاساس النظري لموقف جيمس مـن        والتيقاد لدي جيمس، والوثيقة الصلة      ارادة الاعت 

وهكذا ادخـل ولـيم     :  ما يلي  )حق الانسان في ان يؤمن    (الدين، والتي اسماها جيمس فيما بعد       

 ذاك  أوارنا لهذا المذهب الفلـسفي      ي في اخت  جيمس في اعتباره دوافع الميل الغريزي التي تلعب       

  .(3) دورا اهم من الدور الذي يلعبه الاستدلال الصوري

 بالاصـح   أوواستناد لهذين المصدرين الذي ينبثق عنهما موقف جيمس مـن الـدين             

التجربة الدينية، فان جيمس يؤمن بان هنالك عالم غير منظور بالنسبة لنا والعقل غيـر قـادر                 

ت وجوده، وما يدلل    ي ذلك الاعتقاد به، وتثب    ليإفالوجدان وحده هو الذي يوصلنا       ادراكه،   ليع
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هي تجربة الانسان نفسه والتي تتمثل في التجارب الصوفية والتجارب النفسية في   وجودهليع

  .ويم المغناطيسي والعلاج الروحاني نالت

 ويلائم حيـاة    نه يعطينا الامل  ن افتراض عالم غير متطور فوق هذا افتراض نافع لأ         إ

فجميس يرى وبشكل قاطع ان فـي الايمـان الـديني            .ة ودينية ناجحة وفقا لوليم جيمس       خلقي

ن مبـادئ   أ"ارضاء لحاجاتنا الارادية والعاطفية والحيوية فيقول وليم جيمس في ذات الاطـار             

ي نه ان يبعث السلو   أله فرضا حقيقيا اذا كان من ش      إية لتقضي بان يكون فرض وجود       تراجمابال

  ". والسكينة في النفس البشرية

ان جيمس يري ان في الايمان باالله مجرد اشباع لحاجة بشرية وحينما تـسائله لمـاذا                

انه لابـد   ( براهين تجريبية فيرد     أويؤمن بوجود االله نجده لا يستطيع ان يعلل ذلك بادلة عقلية            

 ـ  ليعويقول رسل معلقا    .(1))هيإلان يوجد لانني في حاجة ماسة        يمس هـذه للـدين ان       نظرة ج

همه ين جيمس   أ الدين وبين نظرة المتدينين العاديين       ليإالفارق الاساسي بين نظرة جيمس هذه       

 موجودات الدين، هو يريـد      أوالدين كظاهرة انسانية ويبدي اهتماما ضيئلا بموضوعات الدين         

ولـيس   نزعة لخيـر     -والحديث لرسل  -ينا  أان يكون الناس سعداء وهذا يكفي وهذا بحسب ر        

يده ان يقـول اذا   ففلسفة هذا القول لا يرضي قناعة الانسان الذي يرغب في معبود يتعبده ولا ي             

" من باالله ومن ثم فانا سعيد     أونني  إ"نما يرضيه ويقنعه ان يقول      إامنت باالله فسوف اكون سعيدا و     

 أوعينـة   ثـار م  آوليس فكرة انسانية لها     - اي موجود  –ؤمن باالله فاالله عنده كائن واقعي     وحين ي 

  .(2)خيرة

 الـشك لا    ليإ الدين كظاهرة انسانية تجلب النفع لمن يعتقد به هو طريق            ليإن النظر   أ

ية وا الدين كذلك هو رفض للاديان السم      ليإ الالحاد وذلك بواقع ان النظر       ليإمحالة بل ويقود    

زلـة  ي وكتـب من والوف عن الدين أي انه اعتقاد بـدين سـم         أهوتها فهو ينكر المفهوم الم    ولا

 ليإ الرغم من لجوئه     ليعامر وبذلك يتجاهل جيمس كل الحقائق ما فوق البشرية          أووعبادات و 

الايمان الديني ولكن الاساس في ذلك هو ان جيمس يريد ان يضع الاعتقاد بوجود االله بديلا الله                 

 وحـده  منت باالله فان هذا الايمانآذا ما إف"وليم جيمس يؤكد ذلك في احدى رسائله لابنته قائلا        ف

لقيمة العملية لعقيدتك فـي القيمـة       الابد ان يجعل من االله حقيقة واقعة في حياتك، وهكذا تري            

 قوة خلقية تغمرك بحبها وصداقتها وهي قوة اعظم من قوتك،           ليعالفورية الروحية لاعتمادك    

كم بكسب قوامة نفس مطمئنـة لانـه يـزودك        يعلن الايمان باالله لهو استثمار مجز فهو يعود         إ

  .(3)" تحقيق اسمى امانيكليإمرشد قوي يهديك ب

                                           
     50،  هامش صمصدر سابق ، دراسات في الفلسفة المعاصرة ،  زكريا ابراهيم   (1)

  773مصدر سابق صالغربية ، تاريخ الفلسفة ، رسل برتراند  (2) 
  379 مصدر سابق ص ، اعلام الفلاسفة كيف تفهمهم ، هنري توماس  (3)



 وجـود   ليعان هذا الحديث يؤكد ان جيمس لا يؤمن باالله ايمانا حقيقيا يعتمد بالدرجة الاساس               

االله نفسه ولكن الذي يؤمن به جيمس هو الاعتقاد باالله بغض النظر عن اي شئ اخـر والـذي                   

  . حد تعبيره ليع عائد مجز أويوفر له مكاسب 

ك فان الاهتمام كان بالتجارب الدينية فقط ولم يكن بالدين كما نعرف وتتميـز               ذل ليعو

خذ بها حسب ما يري جيمس      أالتجارب الدينية بالتعدد والتباين فليس لدينا تجربة دينية واحدة ن         

 اديان متباينة وذلك لان االله عندنا مفاهيم مختلفة فليس في وسع احد             ليإننا ننتمي   إ  :فهو يقول 

 الكون من وجهة نظره الخاصة وليس       ليإ الحقيقة لنفسه اذا ان كلا منا متفرج ينظر          ان يحتكر 

نـا  يعللاحد الحق في ان يزعم ان وجهة نظره هي الوحيدة المعصومة من الخطا ولذلك كان                

 وجهات نظرنا المختلفة ان نضمها في صورة شـاملة          ليعوالكلام لجيمس بدلا من ان نشتجر       

ومية فلكل منا ان يعتبر عقيدته      الييعا وارشاد االله وهديه اما في حياتنا        واحدة باشتراك البشر جم   

وميـة حـلا    اليه اذا ما مكنته من حـل مـشكلاته          يإلومذهبه وفكرته عن االله صحيحة بالنسبة       

 الـشعور باننـا نـشارك       ليإومهما تعددت هذه التجارب في صورها لابد ان تقودنا           .(1)شريفا

ه يعلرنا  همبدا الالهي ويقول جيمس ان ما يظ       ال أواعظم هو االله    بطريقة لا شعورية في موجود      

ل بالفعل فـي    ثله ما ن الإ أالدين انما هو في الامر واقعة مستخلصة من التجربة اذ يقول الدين             

  .(2)تجربتنا وان هناك علاقات متبادلة بيننا وبينه 

 جيمس ما هي    ان هذا الحديث يقودنا مباشرة لكي نتحدث عن االله الذي جاء في تصور            

  الصفات التي يتصف بها االله عند جيمس ؟ 

  -:له جيمس وفق تصورهإمميزات 

 هذه المميزات التي يتصف بها االله كما يري جيمس هو ان االله شخصية حقيقيـة                ليأو  

 ان  أومتناهية توجد في الزمان وبما انه كان شخصية متناهية فانه لا يمكن ان يحيط بكل شئ                 

سعها عقلا قد تجهل مع ذلك طائفـة مـن          أوذلك لان اعظم الذوات و    (: يعرف كل شئ يقول     

  .(3))الاشياء التي تنكشف لغيرها من الذوات

ة الي انه جزء من الكون وليس خارج منه فهو الحقيقة المث          ليعكما يتصور جيمس االله     

 لا   ذلك انه لا يمكن ان يحوي كافة الاشياء كما         ليعالباطنة في صميم الاشياء وبالطبع يترتب       

 ـ                  ليايخلق االله الاشياء من الخارج بل قد يكون من الممكن ان نقول ان الاشياء في جانبها المث

  . ومعنى هذا ان االله لا يخلق كل شئ.(4)تكون جزء من صميم وجوده
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 ـان حديث وليم جيمس عن ان االله شخصية متناهية لا يجعله يـتكلم           ن االله بـصيغة  ع

ن االله ليس واحدا بل لـه شـركاء         إلهة اخرى،   آن هنالك   المفرد فوفقا لهذه الفرضية ربما تكو     

وهذا هي النتيجة المنطقية لفرضية ان االله متناه وهنا يقع وليم جيمس في مصيدة الشرك فـي                 

 الاساس الانساني الذي يجلب النفع والفائدة       ليععين الوقت الذي يرفع فيه شعار الايمان ولكن         

  .كما يري جيمس 

 ـإلنا كما نحن في حاجة      يإلات االله بان االله في حاجة        جيمس في ذكر صف    دويستطر ه ي

 حد مـا  ليإري ما يمنع من ان يكون وجود العالم اللامرئي متوقفا        أانني لست   : فيقول جيمس   

 مؤثرات الفكرة الدينية وفي هذه الحالة ليس ما يمنـع           ليإ ردود افعالنا الشخصية بالنسبة      ليع

  .ا واخلاصنا عظمه وجوده ومقومات بقائه ؟ان نقول ان االله نفسه يستمد من ولائن

وهذا يعني اننا بايماننا باالله نؤدي اجل خدمة وذلك بمساهمتنا في تثبيت دعـائم ذلـك العـالم                  

  .(1) لياالمث

 الصفات هو عبارة عن مجرد فكرة يخلقها الانسان لتقويـة عزيمتـه             هان االله وفقا لهذ   

ان هذه الفكرة المضحكة تذكرنا  المرحلـة        .   خادم له  أوبحيث يكون االله مجرد معين للانسان       

م بانفسهم وهي   هلهتآالتي سبقت ظهور الاسلام في جزيرة العرب عندما كان العرب يصنعون            

ثـم  لهة مادية متمثلة في تلك الاصنام التي تحمل اسماء اللات والعزى وهبل وغيرهـا مـن                 آ

تي ذات الفكرة حاملهـا ولـيم       أتها صفات القداسة والالوهية، وبعد مائات السنين        يعلون  يصبغ

       هيئة فكرة يؤمن بها الانسان فتوفر له الراحة والطمانينـة النفـسية ولكـن               ليعتي  أجيمس فت 

تي بينهما في ان معطيات الواقع بالنسبة للعرب في تلك الحقبة تختلـف عـن تلـك                 ألفارق ي ا

 لدى سـكان جزيـرة      المعطيات التي جاءت فيها فكرة جيمس عن االله حيث تبلورت فكرة االله           

 نواة للايمان باالله الواحد الاحد الذي جاء برسـالته الرسـول            أوالعرب في ذلك الوقت كبداية      

ه وسلم وقد كان هذا كله عبارة عن تهيئة للمسرح الذي شهد اعظم             يعلالعربي محمد صلي االله     

ديان قد نزلت   ما بالنسبة لجيمس فقد جاء اصلا وقد ترتب كل شئ فالا          أ. الحضارات الانسانية   

ه وسلم كـان    يعل باعتبار ان محمد صلي االله       ليإميعها وتوقف ارسال الانبياء من عند االله تع       ج

 لـي إضارة الانسانية ماضية في تطورها، اذن كل شئ قد حسم ولا سـبيل              حخر الانبياء وال  أ

  .الشك اذن

نسان يعلـم   ن الإ أمكاناته، في علمه لدرجة     إله محدود في    إن االله كما يراه جيمس هو       إ

ن يحيط بكل شئ وهو محتاج لمساعدة البـشر         أذ لا يمكنه    إفي بعض الاحيان ما لا يعمله االله        

اءه بعـد وربمـا     نبيكتمل   اكمال هذا العالم الذي لم تقل الكلمة النهائية فيه اي لم             ليعنوه  واليع
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لفلـسفات  يكون نقيض هذه الفرضية ان العالم ناقص لم يكتمل وهي الفرضية التي قالت بهـا ا               

والاديان ان العالم مكتمل وان كل شئ محدد بعلم االله وان العالم يسير وفق حتمية وجبرية هي                 

ذن فلما الاحتماء   أالتي دفعت وليم جيمس لجعل االله بهذا العجز وبهذه المحدودية وعدم القدرة،             

  به ؟

لزمان ويستعين  له محدود عاجز محدود العلم تابع ل      إ ليإي وصل جيمس    تراجماببهذا المنهج ال  

ه جيمس هو بلا شك موقـف لا يقبلـه          يإلن الذي وصل    إ .خرونآبنا لتحسين العالم ويشاركه     

  ؟.لحادا إمؤمن ولا يرتضيه متدين بل يعد شركا و

 وجيمس يهمل كل ذلك انه      .(1)ان الدين من دون هوية وعبادات وطقوس وقيم تخصه ليس دينا          

 حقيقة كان يـؤمن     - اي جيمس  -لم يكن يؤمن    (سوة  يانا يقول بق  تلا دين ولهذا نجد سان    بدين  

  (2))منآ حق لو ليعن يكون أنه يمكن أن يؤمن بأنه يحق للانسان أب

 علم الدين وهو الاخذ بالتجارب الدينية       ليإن جيمس باهماله الدين في اصله واللجوء        إ

الدينية كما يري   المتننوعة جعله يهتم بتجارب القديسين والمتدينين فالقداسة هي ثمرة التجارب           

ن التدين عنده هو القداسة والمتدين هو القديس والاخير يـشعر بمظـاهر هـي               أجيمس ذلك   

 ـعلسع من عالمنا والشعور بصداقة بين الطرفين وبين القوة ال      أو وجود   ليإالانتماء   ا والحـب  ي

 ن من لا يعـاني    إ ايضا من صفاتهم الصفاء والاحسان والزهد والعطف و        ،الخالص لتلك القوة  

وهم مختلفون فيما بيـنهم بـاختلاف        . (3) يكون ملاما بنتائجها   أويعترف  لا  التجربة الصوفية   

لا إن وليم جيمس يرفض ما تقول به المدارس والمذاهب التجريدية           أ الرغم من    ليعتجاربهم و 

ن الـصوفيين والقديـسين     أنه قد انتقد النظرة المادية الطبية في دراسة النفس البشرية لقولهم            أ

عباراتهم من  وهم اعراض عصابية تمثلت في ايماءاتهم       يعلذين تجلت فيهم عبقرية دينية بدت       ال

ن يعتبر هؤلاء من المخرفين الجانحين ومن هنـا يـستلزم القـول ان              أهلوسة ومن ثم يمكن     

الظاهرة الدينية في اعماقها ظاهرة مرضية عصابية يعني بها علم النفس المرضي وليس لهـا               

  . افي ذاتها قيمة م

ن جيمس لا ينكر ما قد يلاحظ من اعراض عصابية في بعض الشخـصيات الدينيـة                إ

 الاستهانة بالتجربة الدينية الحافلة لهؤلاء فالمهم هنا هو الاخذ بقيمـة            ليعالفذة ولكن يعترض    

 بما تجلبـه    رتباطا جوهرياً إنما يرتبط   إالاشياء والقيمة هنا لا صلة لها بصحة صاحب الفكر و         

  .(4)شرمن نفع مبا
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معرفـة النتيجـة التـي      بصل التجارب الدينية بل يهتم      أ ذلك يهتم ليس ب    ليعفوليم جيمس بناء    

  ها هذه التجارب الدينية يإلافضت 

ن منها الصادق ومنها الكاذب وجـيمس لا        أولكن لابد من التمييز بين التجارب وذلك        

جربة قاطعة وهنا يكمـن  رواح تستحضار الأإ محك للتمييز، بل يقبل كل تجربة ويعد    ليعيدل  

افيزيقية وهو هنا يعـدها تجربـة       تية جيمس فاستحضار الارواح واقعة مي     تالتناقض في براجما  

يـة  تراجمابطار التجربة ولذلك جاءت ال    إعلم هي قضايا تقع خارج      نية كما   يقيزفوالقضايا الميتا 

   جيمس ليع ان هذا تناقض يحسب .لمعالجة هذه القضايا

 الاعتبـار الـذي     لـي عية قيمته   وام معالجة مشكلة الدين من ز     وبذا ووفقا لجيمس تت   

 ـعلخصصنا به هذه القيمة، فنتبين ماذا يجلبه للانسان من سعادة، وما يترتب              ه مـن منـافع     ي

  . فيمن نعتقد وفقا لتجربتنا الخاصة جداأود بملموسة بغض النظر عمن نع

ي لدى جـيمس ويقـول      تن هذا الموقف الجيمسي من الدين هو منتج للمنهج البراجما         إ

 لقد استخدم جيمس منهجه هذا ليس فقط كبديل للكشف المنطقـي عـن              :جون لويس عن ذلك   

 ـلاالحقيقة الواقعية في العلم بل ولتقديم طريق جديد للطمأنة الدينية في وسـط انهيـار المث                ة ي

شيئا عن   فاذا كان العلم لا يعدو ان يكون خرافة ناقصة، واذا كان لا نعرف               لياهوت المتع للااو

 لـي عكيد عن النظام الف   أالعالم المادي ولا حتى عن مجرد وجوده واذا كنا لا نعرف شيئا بكل ت             

ذا كنـا نعتقـد اي      إن الخوارق العلوية غير مستبعدة و     إذا كان الامر كذلك ف    إللقانون الطبيعي   

  الحقيقة بحيث نستطيع ان نؤمن بكل ما ينجح فاننا نستطيع ان نـؤمن بـاي               ليإطريق عقلي   

  . عقيدة دينية تظل تساندنا في معركة الحياة

لية وكان مستعدا لتقديم    يوقد افسح جيمس صدره للعديد من المعتقدات الصوفية والانج        

  .(1)تسهيلات اكبر للمعتقدات الاخرى

رتياح بالنـسبة لنـا     إن اي عقيدة مهما تكن مصدر عدم        إ: ومن الواضح ويواصل جون قائلا    

 لـي ع العلم المـسيحي و    ليعنها نافعة له وهذا الكلام ينطبق       أري  تصبح حقيقة بالنسبة لمن ي    

نني إذا قلنا لشخص ما     إعبادة الشيطان وعبادة النار وعبادة البقر وغيرها من المعتقدات وبهذا           

   .(2)ذا كانت مفيدة لك فعقيدتك حقيقية بالنسبة لكإن عقيدتك خرافة ولكن أاعتبر 

ي عند وليم مستبعدا ورافضا المفهوم      تراجمابج ال هكذا كان مفهوم الدين في اطار المنه      

ي وكتب منزلـة، معطيـا الاهتمـام الاسـاس          والوف عن الدين باعتباره اعتقاد بدين سم      أالم

 النتـائج   لـي إبعد من ذلك بحيث يعطي الاهتمام الاكثـر         أ ليإبالتجارب الدينية الفردية ذاهبا     
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ارب الدينيه، واضعا الاعتقاد بـاالله بـديلا الله          تلك التج  ليعثار ذات النفع والفائدة المترتبة      والآ

 مرحلة الشرك وذلك في تبيان صفات االله والتي تخالف ما           ليإنفسه ووجدناه قد وصل بمنهجه      

ية ويرفضه كل متدين وكل مؤمن واصفا الصفات النظرية المعروفـة           واجاء في الاديان السم   

ليس لان العقائد صحيحة ولكن لانها تجبر       فهو يقول بالايمان    . عن االله بعديمة المعنى والفائدة      

  .بخواطرنا 

ي قـد   تراجمـا بها جيمس فيما يتعلق بالدين بتطبيقه المنهج ال       يإلن النتائج التي توصل     إ

 وليم  ثبشتوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا ي       ،لحاد واسست للشك     الشرك والإ  ليإلته  أوص

   ؟ هذه النتائجليإصله أونه أجيمس بالايمان طالما 

ها عن  لعائد المجز والنفع حتى وان كان جني      يمانا ولكنه تشبث بالفوائد وا    إن هذا ليس    إ

وقد يكون تربيتـه الدينيـة وممارسـته للابحـاث النفـسية ودراسـاته           . طريق التعلق بالدين  

السيكولوجية في علم النفس المرضي هي احد العوامل التي جعلته منحازا لايمان ولكن الايمان              

فالدين الصحيح بالنسبة له هو دين التفاؤل دين        ،  د له نتائج ذات فوائد فقط       تق اي مع  بالمعتقدات

لـشعور  احساس بالـذنب و   ما الدين الملتوي دين النفوس المريضة فهو يقترن دوما بالإ         أالخير  

   .يةواثم والرهبة من الخطيئة وهو بذلك يقصد الاديان السمبالإ

  .ه موقف زائف من الحياةيإللحاد الذي وصل  الحياة ولكن الإليإن وليم جيمس يدعو إ



  المبحث الرابع
  الأخـــــلاق

  -:موقف جيمس من الاخلاق 
راءه في  آبالنسبة لمفهوم الاخلاق فان وليم جيمس لم يتعامل معه كمفهوم مستقل ولكن               

  . الاخلاق نجدها مبثوثة في معظم كتبه

بين الحـق والمنفعـة ويقـول       ن وليم جيمس يرادف     إينا في نظرية المعرفة ف    أوكما ر 

نها نافعـة   أنها نافعة و  نها حق لأ  أنقول عن فكرة ما     "جيمس في احدى ندواته مخاطبا جمهوره       

 والثاني  )ي معرف يذات (ل داخل العقل    و والحق والنفع عنده طرفان لخيط واحد، الأ       (1)"نها حق لأ

 ،كاشفة عن فلسفة النجاح   ما الخبرة فهي القيمة الفورية للحق ال      أ) موضوعي نفعي (خارج العقل   

  . (2)والنجاح في النتائج العملية هو مقياس الحق

ن مقياس النجاح في النتائج العملية والذي جعله وليم جيمس مقياسا للحق هـو نفـسه                إ

  .خلاق بالنسبة له معيار الأ

ا  من الرزيلة، وجدن   أونها من الفضيلة    أفاذا استعرضنا مختلف المواقف التي يقول عنها الناس         

 شرا  أون خيرا   إن وجود الانسان هو الذي يعي بشعوره ما في الموقف المعين من قيمة خلقية               أ

نـسان لا   إن منبع الاخلاق عند جيمس هو الانسان فالاخلاق علم انساني والعالم بلا             أهذا يعني   

  .معنى للاخلاق فيه

اسـاس   لـي علفعل عنصر جوهري في اعتبار قيمته الخلقية ويكون         لوتقدير الانسان   

جمعـين  أ البشر ليع الفرد فقط بل وليعاشباع الفعل لرغبات الانسان وهو معيار ينطبق ليس  

ه كما يـري    يعلفراد فالحكم   ن فعلا معينا قد اشبع رغبة فرد دون غيره من الأ          أولو افترضنا   

هـذا  )  رغبة فالرغبات من حيث هي رغبات سـواء          ليعنه لا تفضيل لرغبة     أ(جيمس قائلا   

 ـ        إساس للمفاضلة بين الافعال     ن الا أيعني   كثر الافعـال   أنما هو مقدار ما تحققه من رغبـات ف

  .(3)زكي نجيب اكبرها قسطا من الفضيلة . دتحقيقا لها كما يري 

قوى الفضائل عنده هي    أدر القيمة الاخلاقية عند جيمس و     ن هو مص  وهكذا يكون الانسا  

ن يكون وليم نسبيا في     أل ومن الطبيعي    التي تكمن في الفعل الذي يشبع الرغبة الاقوى وبهذا ب         

ن ما يراه   أذلك يعني   خلاقية ف نسان معيارا للقيم الأ   خلاق وفقا لما يراه، فان يكون الإ      نظرته للأ 

غراضـه  أخلاقية للانـسان هـي      ن مصدر القيم الأ   أخر صادقا، ذلك    آفرد صادق قد لا يراه      

ن هـذه الاشـياء     إ. غراضهمأهي  ا الناس وما    هوحاجاته، ولكن ما هي الاشياء التي يرغب في       
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ذا إغراض البشر في هذا العـالم       أ من فرد لاخر بواقع التعدد والتمايز الهائل لرغبات و         فتختل

  .نسانية خلاقية الإكان هذا هو المعيار الذي نجعله للقيم الأ

 ت العـالم لاحقـا ماضـياً      ية قد جر  تخلاق من قبل للبراجما   إن هذه النظرة النسبية للأ    

 الحد الذي احالت فيـه      ليإ كل مستوياته    ليعمن  نعدام للأ إس و أ دمار وخراب وي   ليإ وحاضراً

  .ه لاحقا يإل جحيم وهذا ما سوف نتطرق ليإالعديد من مناطق العالم 

جـل  أن يناضـل مـن      أا التي ينبغي للانسان     يعلن وليم جيمس لم يقم بتحديد المثل ال       إ

 لـي عحياة متجددة و الحقيقة ليست بثابتة فهي        ن القول بها لا معنى له فال      أتحقيقها وذلك بفهم    

ن يقيم مثلـه    أفراد كل فرد له الحق      لباب مفتوحا للأ   متغيرة ومتعددة لذلك ترك جيمس ا      الدوام

نسان خلقيا هـو    غراضه محققة له النفع والفائدة فالذي يلزم الإ       أ التي تتناسب مع حاجته و     هوقيم

  .الانسان نفسه

رة الفهم الذاتي المحض مـن      يسريتها للمارسة تبقي أ   م جيمس في نظ   ية ولي تن براجما إ

  .خرى أجهة والنشاط الفردي من جهة 

ات اليفالممارسة عند جيمس تحقيق لاهداف الفرد ورغباته وليس تعبيرا عن مجمل فع           

  .نتاجية ونشاطاتهم الهادفة لتحويل الواقع المحيط ليصبح اكثر استجابة لمطالبهم لإاالناس 

 ،يضاأية بحيث تشمل العلاقات الاجتماعية      تفكاره البراجما أ دائرة   لقد وسع وليم جيمس   

طار من الفهم الـذاتي، وهكـذا لا        إ من التجربة في     تياراًالحياة الاجتماعية عنده ليست إلا      ن  إ

 ذاك  أوعتماد هذا الـسلوك     إنه حر في    أيخضع الانسان في تصرفاته لاية ضرورة موضوعية        

  . غيرها أوعتناق هذه المعتقدات إك في  تلأوخلاقية في تبني المثل الأ

ية بكل قيمهـا ومـا      وارتباط بين الاخلاق وبين الاديان السم      يقوم وليم جيمس بفك الإ     لياوبالت

 مـا تعرفنـا     أوخلاق بوجود قوة مستورة     ن جيمس نجده قد ربط الأ     ألا  إتستقيمه وما ترضاه،    

فقا لمواصفاته التي تخـالف مـا       له جيمس و  إه  يعلطلقنا  أه في موقف جيمس من الدين، ما        يعل

  .خلاق بعلم الدين عنده نه ربط الأأية، حيث واله الاديان السمإه لصفات يعلتعارفنا 

  :قضية الشر وفق المنظور البراجماتي عند جيمس

 مـذهب التحـسين     لـي إخلاق ليصل بها    ويمضي وليم جيمس بارائه الفردية عن الأ      

ن الشر موجـود    أ لا هو خير ولا هو شر في ذاته و         ن العالم أ فجيمس يري    Meliorism لياؤالتف

 التجربة نفسها   ليإلا بالرجوع   إ حلها   ليإوهو ليس بنظرية تحل بل هو مشكلة عملية لا سبيل           

  .ن نجعل من العالم شيئا خيرا أن في استطاعتنا بالفعل أجل التحقق من أمن 

موقفا وسـطا بـين    ن العالم حقيقة مرنة قابلة للتحسن ويقف جيمس هنا          أفجيمس يري   

ن العـالم   أنصار التشاؤم الذين يرون     أ محضا وبين    ن العالم خيراً  أنصار التفاؤل الذين يرون     أ

  . محضا شراً



 الشر ومن   ليعستئصال جذور الشر بل معناه التغلب       إه جيمس لا يعني     يإلوالتحسن الذي دعا    

مكـان  إخلاقية تؤمن ب  أة  لا مجرد تعبير عن نزع    إه جيمس ليس    يإلهنا فان التفاؤل الذي يدعو      

 حد كبير ذلك العالم الذي نعـيش        ليإرادة هي التي تخلق     وما دامت الإ  "التحسن فجيمس يقول      

نـا لجـاعلون منـه شـيئا       إلا ما نجعل منه و    إنه ليس   ن العالم خير لأ   أن نقول   أنا  يعلنه  إفيه ف 

بح محـتملا اكثـر   ن يصأنه أفالمذهب التحسني كما يري جيمس فيه شيئا ممكنا من ش   .(1)خيراً

رادات فردية لا تكف عن العمـل      إكثر كلما زادت الشروط المطلوبة لتحققه وما دامت هنالك          أف

لخاص في عمليـة    ن يقوم بدروه ا   أ حدة   ليع كل فرد    ةستطاعإنقاذ العالم بل ما دام في       إ ليع

  . (2)س من مصير هذا العالمأالير الخلاص فليس ما يبر

ن يـصل   أي العملي وليس التصوري فان بمقدور الانسان        ووفقا لمذهب التحسن التفاؤل   

ن هذا  ألا  إن يخلص نفسه    أ الخلاص فبجهد كل فرد في هذا العالم وعمله الدؤوب يستطيع            ليإ

نـه خـلاص    أ ولا ذاك الخلاص الذي قالت به المسيحية          وليس جماعياً   فردياً الخلاص خلاصاً 

ن النجاح فـي الحيـاة   أخلاقي هو أ لمفهوم ن هذا يؤسس إية الاميريكية   ت الطريقة البراجما  ليع

ذا إنسان يصنع سعادته بنفسه ويستطيع بلوغها       إرادته فكل   إسعي الفرد و  بوالخلاص لهو رهن    

  . مكانات المتوفرة لديهستخدام الإإحسن أ

 فبالنسبة  ،رادةيه في حرية الإ   أي  ور  دراء جيمس الخلقية متشابكة مع مذهبه التعد      آن  إ

وليم جيمس غير مكتمل ولم يخلق دفعة واحدة بل هو ناقص يتكامل ويحتاج             ل فالعالم عند    وللأ

مكانـات  إ، وكل شئ فيه ممكن ويحمـل المـستقبل          زلاًأستمرار فليس شئ مقدر     إكمال ب إ ليإ

  . (3)مفتوحة

حاديا فجميس ضد الواحدية    إونحن نشترك مع االله في بنائه فالعالم بالنسبة لجيمس متعددا وليس            

نه فـي طـور البنـاء ولـيس          أوكون قطعة منظمة عقلية بلغت درجة الكمال        ن ال أالتي تري   

  .مكتملا

ن مذهب الكثرة هو وجهة النظر التي تري العالم لا كنظام ولكن كمجموعة لم يكتمل               إ

ثبتـوا   دليل لي  ليإ في حاجة    نصار التعدد هو كما يتراءى لهم وليسواً      توحيدها فالعالم بالنسبة لأ   

تي دور الفرد فـي     أنكار النظام والاستفامة وهنا ي    إ ذلك   ليعم يترتب   صحة هذا الزعم، ومن ث    

 ـتن لا يب  ليإن مذهب الكثرة يرجع     إ .دخال النظام والاستقامة في الكون    إولية  ؤن يتحمل مس  أ ز ي

نه يعكس  إالذي قال بوجود عالم من الجواهر الفردة المستقلة ولكن بدون تناسق قبلي فيما بينها               

نه جزء من الفردية الممزقة التـي       إدم سميث وجون ويسلي،     آشر فردية   فردية القرن الثامن ع   
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وم ليست فقط العالم غير المنظم لمـصالح        الين امريكا   إ ،مريكا في القرن التاسع عشر    أسادت  

يرة من البشر كل منهم يسعي لتحقيـق        فغمم المتنافرة والحشود ال   عمال المتناسقة والأ  رجال الأ 

ا العالم المنعزل الذي يحيا فيه الفنان والمفكر والـروح المفـردة            يضأهدافه الخاصة به ولكنه     أ

قـسط مـن    بالتي تتسم بقسط من البوهيمية يجعلها لا تقبل تحمل المـسئولية الاجتماعيـة، و             

 تحمل النظام والرقابة والمهام الاجتماعية التـي تتـداخل فـي            ليعة يجعلها تعجز    ليالاستقلا

  (1)حريتها 

  :تية جيمسقضية الحريه وفق براجما

 الكثـرة عنـد جـيمس       أوخلاق بالمذهب التعددي    طار هذا الربط، اي ربط الأ     إوفي  

تي معاني الصدفة والحرية والتغير، متلازمة لاتكـاد تنفـصل عـن            أيضا، ت أراده  وبحرية الإ 

فالحريه تفهم بصورة عامة لدي البراجماتية، وتؤكدها مـن          .يضاأ Polurliasticالمذهب التعددي 

 وولـيم   بيرسفكار كل من    أفة التي تعد النقيض المباشر للضرورة، فقد تميزت         خلال المصاد 

جيمس بالربط بين الحرية والمصادفة، ووليم جيمس كان اكثر وضوحا في هذا الجانـب فـي                

ة بكلمـة الحريـه     ف استبدال كلمة المصاد   ليإمر  ذ وصل الأ  إد الحرية،   يكأتتخدام المصادفة ل  سإ

نـه مـصادف لا     أن وصف الشئ ب   إ"يعرف جيمس المصادفة بقوله    الحريه نفسها و   ليعللدلاله  

، وقد يكون شرا، وكل     يخبرنا شيئا عن حقيقة ما قد يكون ذلك الشئ في نفسه، فقد يكون خيراً             

ن يكون غيـر    أنه كان يمكن    أنه ليس مضمون الوجود، يعني      أ هو   ياًفما يقصد بتسميته مصاد   

ما القول بـتحكم قـوانين الـضرورة،    أ" خضاعهإ ليععرفها لا تقدر    نن القوانين التي    ذلك، لأ 

ن هذه الدعوة تحول المستقبل المتعـدد       إنه ماضي معروف،    لغاء المستقبل، لأ  إفيعني بالضبط   

  . (2)" ماضي بسيط لا نقص فيه ولا تغييرليإهم بالم

 ـأني  إ" ... الحرية عبر المصادفة     اًويقول جيمس مؤكد   ن أن عالمـا يـصادف   أشعر ب

  .(3)" عالم لا توجد له تلك المصادفة منيكون، خيراً

ن المستقبل ليس   أنطلاقا من   إن يختار،   أحرية الانسان وحقه في     بمن وليم جيمس    آلقد  

  .ستنتاجه من الماضيإ قد حدده الماضي، بل هو غامض مبهم ولا يمكن  ضرورياًاًشيئا واحد

ة الحرية الوثيق الصل   اي مفهوم    –مكان النابعة من مفهوم جيمس للحرية، وهو        وعبر فكرة الأ  

ة للشر في العالم    اليشك لإ ستي معالجة جيم  أ ت -بمذهب التعدد المبيح للاختلاف والمبرز للفردية     

جـزاء  أجزاء خيرة و  أ ليإن اللاحتمية هي الوسيلة الوحيدة لتحطيم هذا الكون         إ: "يقول جيمس 

جة عملية تعزز قـدرة     فجاءت معالجته للشر، معال   ". ل ضد الثانية  و لمناصرة الأ  شريره، تمهيداً 
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تي معالجته  أولم ت  . ، ليكون سعيداً  ن يخلص نفسه، ويصنع عالما خيراً     أنسان في   مكانية الإ إ أو

  .اين تتم معالجة الشر ميتافيزيقأ لجيمس لا يمكن نه ووفقاًسس ميتافيزيقية لأأ ليع

عـالم  ساس لكل بنائه الفكـري، فال ن نظرة وليم جيمس في الحرية تعد الأ    إينا ف أوكما ر 

نسان وجهده لتحـسينه،    مكانات مفتوحه لعقل الإ   نه في طور البناء، والإ    إ، و حادياًأمتعدد وليس   

ن مذهبـه وفـي التحـسين       إنه ليس معطي محددا، كذلك ف     أكل هذا يفترض حرية الانسان، و     

  . ساس هذا الإليع يقوم Meliorsmلتفاؤلي ا

نما إ ولا فلسفية ولا عقلية،      لة حرية الانسان مواجهة علمية    أولكن جيمس لا يواجه مس    

ل قبـل   والذي برع فيه، والذي شـكل الاهتمـام الأ        . (1)يواجهها في ضوء البحث السيكولوجي    

 ـنه جوهر، بل هو فا    أ ليع العقل   ليإفهو لا ينظر    . الفلسفة بالنسبة له   رادة  ، والإ  activityة  علي

ر مظـاهر الحيـاة      فهمها بل هي مرتبطـة بـسائ       ليإحكاما لا سبيل    أليست هي ملكة تصدر     

 الـذي يـدفع     Idesmotoer"  الحركـي  –الذهني  . نها تعبير عن ذلك الميل    أالشعورية والعقلية،   

  .  معارضةأوفكار مضادة أذا عاقتها إلا إنتاج مجموعة من الحركات، اللهم إ ليإ فكار دائماًبالأ

ركـي وماهيـة     الح أونما هو مجرد نموذج لذلك الفعل الذهني        إرادي  إن كل فعل    أومعني هذا   

ستعداد الذهن لتركيز انتباهة في فكرة واحدة مع استبعاد غيرها من           إلا في   إرادة لا تنحصر    الإ

  . ةيلآثر بطريقة  الآليعن يتولد الفعل أوحينما يتحقق ذلك، فلابد من . فكارالأ

 التحكم في جهـده     ليعقدرة الذهن    لاإن هي   إرادة كما فهمها جيمس     ن حرية الإ  إ ذلك ف  ليعو

صل في هـذه    ن الأ أمعنا النظر في فلسفة جيمس العملية، لتبين لنا بوضوح          أولو  . (2)نتباهيالا

  . رادي الذي رسم بطابعه نظريته السيكولوجيةالفلسفة هو مذهبه الإ

ل، بـل   ونتباه، فجعل من تركيز الانتباه المظهر الأ      ن جيمس قد ربط بين الحرية والإ      أوالواقع  

نما تنحصر في   إن الظاهرة الرئيسية للنشاط الارادي      إبارة اخري ف  رادة، وبع الفعل الاساسي للإ  

تـصف  ت مجرد تعبير عما     و إلا ن ه إ Fiatحيانا بقدرتنا الخالقة    أنتباه وما يسميه جيمس     جهد الإ 

مـام  أ لتمسك به يجعلـه حاضـراً     إر، مع   سي موضوع ع  ليإ الانتباه   ليعرادتنا من مقدرة    إبه  

 لـي إي هو الذي يولد الحركة اللازمة بطريقة مباشـرة فتـدفع            الذهن ومثل هذا الانتباه الاراد    

  .(3)تحقيق الفعل المراد تحقيقه

خلاقيـة  مذهبـه التعـددي ونزعتـه الأ      بن دفاع جيمس عن الحرية وثيق الصلة        أوهكذا نري   

  . رادية من جهة اخريية من جهة، وبمذهبه السيكولوجي ونزعته الإنالتحس
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ثباتهـا بالعقـل    إنه بعد تعذر    أعالجته للحرية، هو    ه وليم جيمس في م    يإلن ما توصل    إ

 سبيل المصادرة، لما    ليع –رادة  إ اي حرية الا   –خذ بها   والدليل، ميتافيزيقيا لم يبق له سوي الأ      

ة يعلثبات فا إثار عملية في حياة الانسان والكون، اي لاسباب تتعلق بالاخلاق و          آللقول بها من    

ن العـالم فيـه     أفتراض  إ فالحرية عنده غير مبرهنه، و     .الانسان، في عالم متعدد وغير مكتمل     

ري ان  أانـا   :  فرض يقول جـيمس    أومكانات مستقبلية، للانسان فيه دور هو الاخر مصادرة         إ

 وجوده الرجل الذي يريد التصور المقبول لدي العقـل، والتـصور            ليعالامكان شئ يصادر    

 لحاجات  سيصبح الكون مقبولا وملبياً   ساس تلك المصادرة    أ ليعنه  ي لحاجاته الطبيعية، لأ   بالمل

  .الانسان

ننا فـي  إكدين من أفة وجودا حقيقيا فلست جادا في ذلك لسنا متدن للصأذا قلت   إ: ويقول كذلك   

ن هـذا  أعيد ما كررته من قبل وهو أنا أنه كذلك و أ ليست به، ولكن يبدو لي       أوفة  دعالم به ص  

ريد عالم الـصدفة، قـل      أنا  أ النظرية البحته،    لا حل له من الناحية    " الصدفة في الكون  "السؤال  

 ـ    إكثر من التعدد، ف   أن الصدفة لا تعني     أري  أفيها ما تشاء ولكن      ني لا  إذا تشبثت بعالم كامل، ف

  . (1)"حسن من عالم ليست به صدفةأفضل وأن عالما به صدفة أازال اعتقد 

 ، في تعدديـة     ية في كل بنائه الفلسفي    وان الحرية هي حجر الز    أن وليم جيمس يري     إ

مكانـات  إونجده يـتكلم عـن      . كتمال صنع العالم  إالعالم، وفلسفة الدين، ومحدودية االله، وعدم       

هـل  : والـسؤال هنـا   . ساس مذهبه السيكولوجي الارادي     أ ليعفيها ،   دور  مفتوحة للانسان   

  .حسب رغباتنا، وهي رغبات فرد لاجماعةبالامكانات تحقق عشوائيا، و

 لمشكلة الشر، نراه قد جعل من الشر مـشكلة عمليـة، يمكننـا              يضا في معالجة وليم   أ

ساس فهـم   أ ليعذا لم يكن    إه  يعلكيف نقضي   : ها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه     يعلالتغلب  

سباب، ولجانب موضـوعي،    أاسبابه، وطبيعته، ووجوده، وكذلك تغيير؟ كل هذا تابع لقوانين و         

شكالها وصورها المتعددة لـن     أمتها وب واالشرور ومق ن علاج   إ.  متعلقا برغباتنا    فهو ليس ذاتياً  

سـبابه  ألا بفهـم    إن نتخلص من المرض     أننا لا يمكن    إسبابها  أذا لم نشخصها ونتحري     إيثمر  

ختيـار  إ عقولنا فـي     ليعل رغباتنا هي كل شئ، رغباتنا تضغط        جعوعلاجها، ولكن جيمس ي   

  .نوع الممكنات

اق تاريخي، حتـي    يشكال في س  ضع هذا الإ  نه يتطلب و  وهذا مالم يفعله وليم جيمس، لأ     

طرافها ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها، وهنا يبـرز          أمساك ب لمام بالمشكلة والإ  يمكنه من الإ  

ن المنهج البراجماتي هـو     أضه جيمس بواقع    فرجدلي، وهما ما ي   المنهج التاريخي، والمنهج ال   

  . مع الماضيهعيمنهج قط

                                           
   193محمود زيدان، وليم جيمس، مصدر سابق، ص  (1)



رتباط الوثيق بمذهبه التعددي،    رائه الخلقية ذات الإ   آيمس و هذا هو مفهوم الاخلاق لدي وليم ج      

تي فرضية الفائدة، والنفع، والنجـاح،      أرادة ومذهبه السيكولوجي، حيث ت    وموقفة من حرية الإ   

خلاق، فـالفرد   نسان معيارا للأ  تي الإ أ الاخلاق ومعاني الفضيلة، وي    ليع في الحكم    يوالمرض

غراضه ورغباتـه، فالقيمـة العمليـة       أ لحاجته و   وفقاً ه ومبادئ هوحده هو الذي يحدد مثله وقيم     

الفورية هي المحك الحقيقي للاخلاق، ومن ثم تصبح النسبية هي السمة والعلامة المميزة لوليم              

العمـل  : " خلاقيات جيمس أويقول يوسف كرم عن     . دين ، بلا قيم جماعية     خلاق بلا أجيمس،  

راء فيها عـن     المسائل الخلقية التي تصدر الآ     يضا في أيبين الحقيقة ولا يكذبها، والامر واضح       

اللـذة،  : حـدهما إ ملينعخري النزعة الروحية، فتحتمل     حدهما النزعة الحسية، والأ   إنزعتين،  

:  واي منفعه يريدون؟ انهم يجيبون       – البراجماتيون   –والاخر الواجب، فاي عمل يقصدون اي       

نـتم تـزدرون    أضعون بعضها لـبعض و    باي حق ترتبون المنافع، وتخ    : لهمأا فنس يعلالمنفعة ال 

زاء المنـافع الـسفلي،     إا ب يعلشياء حقائق وقيم، وما قيمة المنافع ال      ن يكون للأ  أالنظر وتنكرون   

 مطابقـة للفـضيلة بالـذات، ولا        أوونحن نعيش في عالم مغاير للفضيلة، فلا الطبيعة فاضلة          

اد قـد   صالامر واقف بالمر  خر  آالفضيلة موجهة بالذات للنجاح في وسط الطبيعة، والموت في          

  .(1)"يبدد المنافع جميعا

  : خلاصة

لنا عدد مـن المفـاهيم،      واطار براجماتية وليم جيمس ووفقا لمنهجه البراجماتي تن       إفي  

رادة إمعرفة،  المذاهب الفلسفية، والمفاهيم هي ال    لها من قبل العديد من المدارس و      واوالتي تم تن  

  . ة الشراليشكإتعدد والحرية والاعتقاد ، الدين والاخلاق متضمنه ال

وكان القاسم المشترك بين هذه المفاهيم هو نظرة وليم جيمس للحقيقة، والتي جـاءت              

ووجدنا مفهـوم المعرفـة     . لياطارها العقلاني المث  إبعد صراع عنيف ضد تصور الحقيقة في        

 المفهوم  :الذي يعتبر عند وليم جيمس نظرية في الصدق، والتي تمخض عنها مفهومين للحقيقة            

ها من نتـائج عمليـة      يعلنما هو ما يترتب     إ ما يحدد معني الحقيقة      أون معني الحقيقة    إل  والأ

ن تكون القضية صـادقة بمـا       أن ما يحدد معني الحقيقة هو       أفهو  : ما المفهوم الثاني  أ. مباشرة

  التسليم بها من ارضاء لحاجات الفرد البشري بسيطة كانت معقدة، وبهـذا تكـون              ليعيترتب  

ن معني  إ لنظريته في المعرفة، ف    ذن فالبراجماتية عند جيمس ووفقاً    إ. عتقاد الإ ليإقرب  أالحقيقة  

ما تلك  أ.  الفكره في تجربتنا   ليعفكار هو النتائج العملية المباشرة التي تترتب        اي فكرة من الأ   

ون النفـع   خذ بانفع الفروض، ويك   أفكار التي ليس لها نتائج عملية مباشرة ففي هذه الحالة ن          الأ

  . خذنا بهأرض الذي فهذا هو بعينه صدق ال
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تي مـن فوائـد النتـائج       أن كان صدق الفكرة ي    أن جيمس قد وسع من معني نتائج، فبعد         أكما  

ثار الوجدانيـة، والغايـات العمليـة،       ن جيمس يدخل في نطاق النتائج الآ      إالعملية المباشرة، ف  

م في مجال التفكير، والخير هو الملائـم        صبح الحق في نظر جيمس يعبر عن الملائ       أ لياوبالت

  . في مجال السلوك

ن الانسان الفرد هو مقياس الحق والخيـر،        أ القائل ب  أطار المعرفة فما زال المبد    إوفي  

 لـي عفكـار   ومقدرة الأ . والتطبيق العملي يبقي في النهاية، هو المعيار الوحيد للحقيقة        . سائدا

ذا ما تـضاريت    إ الفصل ما بين الحق والباطل، ف      نسان في حياته هو مقياس    غراض الإ أنجاز  إ

 ـ       أنفعها و أصدقها هو   أحقها و أراء وتعارضت كان    الآ  ثيراًأجداها، وكل شئ يؤثر في الحيـاة ت

عتبارنا هو الحقيقة بغض النظر عن مطابقته لنا لما يخلقـه الفكـر             إن يكون في    أمنتجا يجب   

ي أن كـان الـر    إ النتائج وحدها، ف   ليعلا  إالمجرد من معايير، فالبراجماتية الجيمسية لا تعول        

فهي تهتم فقط بمنفعه    .  وباطلاً سقطناه من حسابنا وعددناه وهماً    ألا  إ قبلناه حقيقة و    نافعاً متميزاً

مكـن لهـذه    أكيف  : ليا السؤال الت  ليعجابة  ن تكلف نفسها عناء الإ    أفكار والنظريات دون    الأ

  ن تجلب المنفعة؟ أفكار الأ

فكـار  صـل الأ  أفي المعرفة قد حولت الاهتمام من البحث فـي          ن براجماتية جيمس    إ

 نفعي، ويكمن خطـر هـذه       أورائعي،  ذ اساس   ليعفكار، ولكن    صدق هذه الأ   ليإوالمعارف،  

قين كله، كما انها تقيم حـاجزا بـين المعرفـة           ليإ محتوي   ليعالرؤية في انها تسحب المنفعة      

 معرفـة يقينيـة     لـي علنجاح اذا اعتمدت    والمساعي الناجحة لان مساعي الناس تتكلل عادة با       

  .للاشياء والظواهر التي تتعامل معها

 مستوي العـالم،    ليع رؤية وليم جيمس للحقيقه، نتائج كارثية        أو نظرة   ليعلقد ترتب   

  . وهذا ما سوف نستعرضه في الفصل القادم

ينـا  أرها، وهو كما    يعلاما بقيه المفاهيم الاخري، فقد تم اسقاط مفهوم جيمس للحقيقة           

فكار التي  الأولة من جيمس لمعالجة القضايا،      وارادة الاعتقاد في مح   إمفهوم نفعي، لذلك جاءت     

 نتائج عملية   ليعن نتحصل لها    أ  التي ليس في وسعنا    أو صحة نتائجها،    ليعليس لدينا برهان    

مباشرة، وتتعدد وظائف ارادة الاعتقاد، حيث تكمن الارادة في الحـسم بـين مجموعـة مـن                 

 ومباشرة للاعتقاد، الفعـل     خيراًأتي  أتي دور الاعتقاد بالفكرة المختارة، ثم ي      أكار، ومن ثم ي   الاف

  . الانساني

شكال القضايا التي ليس لها برهـان، يعطـي         رادة الاعتقاد حلا لإ   إن جيمس بوضعه    إ

  وفقاً –م غير صحيح، والمرتكز في ذلك       أ كان   عتقاد في اي شئ صحيحاً    المبرر والمسوغ للأ  

عتقاد  وفائدة ورضا، وطالما نحن الذين نختار هذا الإ        ن يمنحنا هذا الاعتقاد نفعاً    أ هو   –س  لجيم

  . فلن يكون هنالك اي تعارض بيننا وبينه



نهـا  أ منـه    عتقاداًإساس النفع، يجعلنا كالطفل السعيد الذي يقود سيارة لهو،          أ ليععتقاد  ن الإ إ

  . سيارة حقيقية، فصار بذلك سعيداً

عتقاد جاء موقف جيمس من الدين، والذي جاء براجماتيا محضا،          دة الإ راإومن خلال   

نسان، ن وليم جيمس جعل الواقعة الجوهرية للدين هي التجربة الدينية التي يمارسها الإ            أبحيث  

طار الـدين بفهمـه    إن جيمس لا يهتم مطلقا بنوع هذه التجربة، هل هذه التجربة داخل             أبحيث  

 الشيطان،  أوعتقاد في السحر     الإ ليعطار، سواء كانت قائمة     الإم وقعت خارج هذا     أي،  واالسم

فمـا يهمـه    . عتقادات غير الصحيحة بالفهم الموضوعي للدين      غيرها من تلك الإ    أو البقر،   أو

  . ساس هو ما يتمخض وما ينتج عن هذه التجربة الدينيةبالدرجة الأ

ته وقيمه ومثله ، فقد تـم       ي له طقوسه وعبادا   والوف لدينا كدين سم   أما الدين بفهمه الم   أ

  . ووعظياًعتباره تشاؤمياًإستبعاده في موقف جيمس من الدين، بإ

ن لكل فرد الحـق     أ المزاج، بحكم    ليعن الدين الذي تحدث عنه جيمس هو دين يقوم          إ

نسانية إعتقاد في االله كفكرة     نينة والسلام، وهو يفضل الإ    أن يعتقد في اي فكرة تمنحه الطم      أفي  

  .  وواحديتهكتمال العالمإن يبتعد بها عن الحتمية وفكرة أل بها جيمس وا يحلها مواصفات،

عتقاد فـي  ن الإ، ولكن لأن االله موجود حقاًأيمانا منه ب  إعتقد جيمس في االله، ليس      إ أومن  آلذلك  

  . نسانيةهذه الفكرة يمنحه فوائد في حياته الإ

لحاد بـسبب    الشرك والإ  ليإلق  نزإن جيمس قد    ألا  إعتقاد في االله    ختار الإ إنه قد   أومع  

ن جيمس لا يرفض مطلقا تبني      إ. راء التي ذكرناها في الجزء الخاص بموقفه من الدين        تلك الآ 

  .  نفعأوعتقاد يوفر اي فائدة ن هذا الإأموقف الكفر لفرد يري 

 تكمن في جعلها فـضفاضة ،       –رادة الاعتقاد   إ –ة في فرضية وليم جيمس      الين الاشك إ

يمان هو زخيرة ووقـود     فالإ. عتقادات   في الإ  أبين ما هو صحيح وما هو خط      ن يميز   أودون  

  . ن يكون بشئ موجود وصحيح وسليمأالحياة، شريطة 

خلاق عند جيمس فلم ينجو من تلك المعيارية التي خضعت لها الحقيقـة             ما مفهوم الأ  أ

 ـ لأ ه وفقاً ن يصوغ قيمة ومثل   أ فلكل فرد الحق في      ،خلاقيةنسان هو معيار القيم الأ    فالإ  هغراض

  . وحاجاته ورغباته، والفضيلة هي تحقيق اكبر عدد من الرغبات

خلاقيـات  أن بروز النسبية وبشكل قوي في البناء الاخلاقي لجيمس، يخرج الدين من             إ

هذه هي مفـاهيم    .  الانساني أورادي   الاخلاق بعلم الدين عنده، اي الدين الإ       هجيمس، رغم ربط  

  .طار المنهج البراجماتي عند وليم جيمسإخلاق، في  الدين، الأرادة الاعتقاد،إالمعرفة، 
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  مقدمة

عتبـاره المبـشر الاعظـم      إوليم جيمس ب    براجماتية ليعفي الفصول السابقة تعرفنا     

كان الشعور البراجمـاتي     حيث   – اعني امريكا    –للبراجماتية في العالم، حيث ظهرت في بلد        

  .  الحياة، اكثر من اي شئ اخرليعرا مسيط

نهـا  إ عن هذا الشعور العام السائد في امريكا، ف  ن البراجماتية كانت تعبيراً   أ ليإونظرا  

ل فـي مجـالات     ولم تسفر عن تفكير فلسفي متخصص، بل صارت قوة فعالة من الطراز الأ            

فقـد  -راجماتية كمنهج ل من انتج الب   أون وليم جيمس لم يكن      أ الرغم من    ليعالحياة المختلفة و  

ن البراجماتيـة، وفـي     ألا  إ –، كما اشرنا سابقا     بيرسسبقة في هذا الاطار تشارلز ساندرس       

 الرغم  ليعثر في الفكر الامريكي ،      صبحت بوصفها فلسفة، لها عظيم الأ     أخلال حياة جيمس ،     

ثـل الفلـسفة    نهـا تم  ألا  إربية بقوة،   وفكار الأ ، وتدفق الأ  امن المؤثرات العديدة المعارضة له    

  .ساسية لامريكاالأ

كانت فكريـة،  أ كل مستويات الحياة في امريكا سواء   ليعثر جيمس عظيما،    أوقد كان   

مريكيين، بل  ثر، يمضي قويا في حياة الأ      ثقافية ، وما زال هذا الأ      أو اقتصادية،   أو سياسية،   أو

  .ء العالم كل انحا ليه عرض هذا الاثر ونتائجف قل أوخر، بنقل، أ شكل ليإوتطور 

مستوي الفكر الامريكـي والـذي       ليعثر،  ل هذا الأ  واتنألذلك ففي هذا الفصل سوف      

 البراجمـاتي،  أ عنه المبـد اًخذأثرين بوليم جيمس، أحد المتأ ، كJohn Deweyيمثله جون ديوي 

  . ياه فيما بعدإ مطوراً

ريكي ،  ثر براجماتية جيمس في مجالات عدة في حياة الشعب الام         أل  واتنأيضا سوف   أ

طر الاقتـصادية والـسياسية والثقافيـة، والتـي تـشكل           والمعبر عنه، في تبنيه لعدد من الأ      

  . ساس النظري لها، في تلك المجالات الأ–ذا جاز لي التعبير إ –ه يالبراجماتية الجيمس



  المبحث الأول 

   الحياة الفكرية في أمريكا ليتأثير براجماتية وليم جيمس ع

  )نموذجاً  ( John Deweyجون ديوي 

 البراجماتية في الفلسفة الامريكية ، والـذي        ث مثل فيضلاع  حد الأ أيمثل جون ديوي    

 ليإضافة   في مضمار الفكر الامريكي المعاصر، بالإ      ه الكثير من معاصري   ليعثير  أنجح في الت  

 ،بيرسخري لم تخطر لكل من      أ دوائر   ليإنه قد وسع من نطاق الفلسفة البراجماتية فامتد بها          أ

  .  بالليعووليم جيمس ، 

لا فـي   أومه  يعلتلقي ت . م  1859في العام   Burlingtonولد جون ديوي بمدينة برلنجتون      

. س.  يد جورج    ليع جامعة جونز هوبكنز حيث تتلمذ       ليإنتقل  إ، ثم   Vermontجامعة فرمونت   

  . (1)صول الفلسفة الهيجليةأل من لقنه أووالذي كان Groge S. Morrisموريس 

لـي مراحلـة    أوثر فـي    أته، بل ت  أن ديوي لم يكن براجماتيا منذ نش      أ ليعدلل  وهذا ي 

ن أعترف ديوي نفسه فيما بعد، ب     أبالفلسفة الهجيلية التي هدمت بواسطة البراجماتية نفسها، وقد         

  .  عميقا في كل تفكيرهثراًأفلسفة هيجل قد خلقت 

 تلك البيئة التـي     ليإ،  ماماً البراجماتية النقيضين ت   ليإول من الهيجلية    حويعزي هذا الت  

سـط  و وهي الغـرب الأ    – في ولاية فيرمونت الريفية الهادئة       أحيث نش - -ها ديوي   يإلانتقل  

  . يضاأ، والربح، والكسب السريع، والخسارة السريعة ة الامريكي المتسم بالمغامرة والمخاطر

 ما يسميه ديـوي     أوماتية  فكان لها الاثر العميق في تشكيل الوجهة الجديدة لفلسفته وهي البراج          

Instrumentalism        لـي إية، والاداتيـة اقـرب      ت الادا أو، وهو اسم خاص بديوي وتعني الذرائعية 

  . المعني المقصود ببراجماتية ديوي

" سس مدرسة شيكاغو المعروفـة باسـم      أ ليإفليسوف مث "نه  أتال ب نوقد وصفته موسوعة رزو   

  . (2)ن المذهب الطبيعي الغريزي للانسانالمعبرة ع" الاداتية "أورائعية الجديدة ذال

ل ما عرفـه، مـن      أواما العلاقة بين ديوي ووليم جيمس، فقد عرف جون ديوي، وليم جيمس             

  .(3)م1890الذي ظهر سنه " مبادئ علم النفس"خلال كتابه الشهير 

وقد كان كتاب وليم هذا، هو الضوء الذي اهتدي به ديوي في تشكيل منهجـه وخطتـه فـي                   

 والبحث، فاصول علم النفس، اعتبر العقل نمطا معينا من السلوك، وليس كائنا روحانيا              التفكير
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 لـي ع نحو يعينه    ليعغيبيا يختلف عن الجسم الحي الفعال، هذا العقل يعالج به الانسان بيئته             

 سـتهدافاً إن نلحظ فيهـا     أ وجود العقل في اي ظاهرة سلوكية هي         ليعالحياة، فالعلامة الدالة    

 لـي عفالنتائج التي تترتب    . (1) بلوغ تلك الغايات   ليإ للوسائل المؤدية    ستقبلة، واختياراً لغايات م 

 ـعله جون ديوي منهجه وبني      يعلقام  أساس الذي    هذه العبارات الجميسية، هو الأ     ليعهذه   ه ي

لي هذه النتائج هو ان العقل سلوك ذو طابع معين، وليس كـائن روحـاني غيبـي                 أوو. فكره

  . الحي الفعاليختلف عن الجسم 

  :والنتيجة الثانية

ن تكون جزء لا يتجـزا مـن        أما  أنسان بموجبها   ن القيم والغايات التي يعمل الإ     أهي  

 ان تكون من خلق الانسان      أو تحقيقها،   ليعنسان، ثم يعمل    طبيعة العالم الخارجي، فيدركها الإ    

  .  المجتمع الذي يعيش فيهأويخلقها لتكون له وسائل يوائم بها بين نفسه وبين العالم الطبيعي 

ذا ما نشط حيال بئيته من طبيعـة        إنسان  ن الإ أها ديوي وهي    يإلاما النتيجة الثالثة التي توصل      

 ما يتولد   ليإلا بالنظر   إن نشاطه هذا لا يكون      أن المستقبل هو رائد نشاطه، بمعني       إومجتمع، ف 

 فـي   ، يكون سـبباً    صغيراً أو اً كبير ضاع الاشياء تغييراً  أون تغيير   أنها  أعنه من نتائج من ش    

  .هعترضت طريقإزالة مشكلاته التي إ

 الزمن  ليعنه ليس هنالك قيم ثابتة      أ ليإما النتيجة الرابعة والمهمة فقد توصل ديوي        أ

لا تتغير مهما تغيرت الظروف، فالقيم ملازمة للحياة في تغيرها، فكلما تغيرت هـذه الحيـاة،                

  . (2)نسان في سلوكهدوات يستخدمها الإأ لذلك هي عبارة عن قاًتغيرت تبعا لها القيم، فالقيم وف

 ما قاله وليم جيمس عـن ماهيـة         ليع  جون ديوي بناء    لها ومن خلال هذه النتائج التي توصل     

هـم  أستعراض  إ ومن خلال    هت ديوي في تشكيل برجماتي    ليعثير جيمس   أتي ت أالعقل البشري، ي  

ثر القوي لوليم جـيمس     ية نتلمس هذا الأ   ت الادا أوية  رائعذساسية في فلسفة ديوي ال    ر الأ واالمح

، رغم القواسم المـشتركة     هتحتفاظ كل منهما بطابعه الخاص لبراجماتي     إ جون ديوي ، مع      ليع

  . بينهما

 ـ     ليعثر الذي تركه وليم جيمس       هذا الأ  ليعوحتي نتعرف    ل وا فلسفة ديوي نقـوم بتن

  : ليإالنحو الت ليعة في فلسفة ديوي البراجماتية الير التواالمح

  :براجماتية جون ديوي
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شـكال  أا، وكل   يوكغيره من البراجماتيين رفض جون ديوي كل نزوع نحو الغيبية والميتافيزيق          

ة التي كانت سائدة في تلك الحقبة، والتي كانت الفلسفة فيها تمثـل موضـوعا               اليالفلسفات المث 

  .كاديميا بحتاأ

حكم ن وقالبا،   نسانية قلباً إجعل من الفلسفة مهمة     ن جون ديوي قد     أوتقول الموسوعة المختصرة    

 –ه في عرضنا لفلسفة ديوي      يعل وهذا ما سوف نتعرف      –ثيرها الاجتماعي   أها في ضوء ت   يعل

نساني تقـدر قيمتـه فـي ضـوء مواجهتـه           ن التفلسف عنده طريقة من طرق السلوك الإ       لأ

  . (1)للظروف

رائعية كما كان يـسميها     ذ ال أوالاداتية  Instrumentalismوقد جاءت براجماتية جون ديوي بمعني       

نسان في التفكيـر،     الإ أجل العمل، ولا يبد   أداة من   ألا  إن الفكر ما هو     أفجون ديوي يري    . هو

فكار ليس لها   ن الأ إ ف ليأها، وبالت يعله التغلب   يعللا حين يصطدم بصعوبات مادية يكون واجبا        إ

  . رائعية والاداتيةذجاءت تسمية مذهب ديوي بالفقط، ومن هنا " وسيلة "أو" اداتية"لا قيمة ، إ

 ـ "نه  أال، جون ديوي ب   نتوقد وصفت موسوعة رزو    سـس مدرسـة شـيكاغو      أ ليافيلسوف مث

المعبرة عـن المـذهب الطبيعـي الغريـزي         " الاداتية "أو" رائعية الجديدة   ذال"المعروفة باسم   

  . (2)للانسان

شتراك مع طائفة من     بالإ –م  1903صدر جون ديوي، في ذات السياق، في العام         أكما  

 دراسات في النظرية المنطقية لقيت ترحيب كبير من قبل وليم جيمس زعيم             –زملائه وتلاميذه   

 ـلـي ع وقد وجد جيمس في هذه الدراسات دليلا واضـحاً    . الحركة البراجماتية في العالم    ثر أ ت

ل الجديدة لنظرية   صوضع الأ ي أنه بد أصول المنهج البراجماتي، خاصة في      أب) مدرسة شيكاغو (

  . (3)اداتية في فهم العقل ودوره

نطلاقا من اهتمام ديوي بدراسة الظروف المحيطة بـالفكر         إومن هنا كانت براجماتية ديوي، و     

والتفكير، والعمليات الذهنية المتضمنة في النشاط المنطقي والشروط اللازمة الضرورية لنجاح           

  .Theory of Logicعمليات الاستدلال، نظرية في المنطق

فدراسة ديوي للطريقة التي يعمل بها الفكر في مواجهة المواقف، تلك الطريقة التي تقضي بنا               

سـس نظريتـه الاداتيـة فـي        أن يضع   أ ليإدت به   أ نتائج مثمرة في المستقبل، هي التي        ليإ

ن الافكـار،   أ: "ساسـية مفادهـا   أ نتيجـة    ليإن ديوي كان قد توصل      أالمعرفة والمنطق، ذلك    
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دوات تنحصر كل قيمتهـا ووظيفتهـا فـي         أ أوصورات، والنظريات ليست سوي وسائل      والت

  .(4)"رات مستقبلةب وقائع وخليإ الوصول ليعقدرتها 

ن العقول هي سـلوك     أرائعية انطلاقا من    ذ ال أوفديوي يتحدث عن البراجماتية بمعني الاداتية       

يوي هي عبـارة عـن ذرائـع    فكار عند دن الأإساس نفعي، ومن ثم فأ ليعفكار معبر عن الأ  

فالفكرة عند ديوي   . رع بها في توجيه السلوك وضبطه لكيما يحقق للانسان غاياته المنشودة          ذنت

  . (1)نما هو معناهاإمهما كانت فهي تتضمن خطة للعمل، وهذا العمل المتضمن في الفكرة 

ن أيـري   كـان   . بيـرس ن  أ، ذلك   بيرسوهنا يبرز لنا وجه الشبه بين جون ديوي، واستاذه          

نسان ليتصرف بها في المواقف العملية التي       لاعادات سلوكية اعتادها الإ   إفكار الكلية ما هي     الأ

  . ها تلك الكلمات فالفكرة بالنسبة له هي بمثابة خطة تضبط السلوك وتوجههيإلتشير 

 أودوات  أن الافكـار    أفعند ديوي لا يمكن فصل الافكار النظرية عن تطبيقها العملي، واعتبار            

 مشكلة تتطلـب الحـل، اي       هعترضتإذا  إلا  إنسان لا يفكر    فالإ.  تغيير الواقع  ليعرائع تعين   ذ

 وجه من الوجوه، ومن هنـا       ليعغراضنا ورغباتنا   أعندما تتعارض حقائق الواقع مع تحقيق       

  . (2)غراضنا ورغباتناأخذ الشكل الذي يخدم أضاع حتي تو تغيير تلك الأأيبد

 في مجتمـع    ه نحو يحقق للانسان ما يتبغي     ليعريعة للعمل   ذلقد اتخذ ديوي من الفكر      

 معني  ليعوحكمنا  . صناعي، كالمجتمع الذي تعيش فيه الولايات المتحدة في عصرها الراهن         

نما هو مرهون بالتطبيق العملي وحده لهذه الفكرة التي تمثـل بالنـسبة             إاي فكرة وفقا لديوي     

. (3)ان لنفسه لحل مشكلة معينة من مشكلات حياته       نها فرض اقترحه الانس   ألديوي في حقيقتها، ب   

لا فـالفكرة هـي   إحتياجات عملية، ولحل مشكلات الحياة الواقعية لـيس  إفنحن نفكر لمواجهة   

ذا نجحت كان بها، ولكنها ليست حقيقة يمكن الارتكـاز          إتلخيص لحالة ما فهي خطه للعمل، ف      

هنا بمهام جديدة تتطلب خططا طازجة      نجازها حتي تواج  إن يتم   أها، بل هي خطة ناجحة ما       يعل

  .  طازجةفكاراًأو

ما من ولـيم    إ و بيرسما من   إن كل ما قد وصف به ديوي التفكير مستمد في معظمة            إ

والطريقة التي تميز بها جون ديوي عـن بقيـه          .  بطريقته التي يتفرد بها    هجيمس، لكنه صاغ  

داة لتغييـر الواقـع     أجعل الافكـار    البراجماتيين هي نظريته الاداتية فمع اتفاقه مع سلفه في          

لة لوضع نظريـة    وان براجماتية جون ديوي هي في الاصل مح       إخضاعها للمحك العملي، ف   إو

شـكالات وهـو    ن التفكير في جوهره حـل لأ      أعتبار  إدال ب لاشكال العامه للتصور والاست   في ا 
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واقـف تتطلـب    لا عملية مواجهة لم   إن المعرفة ما هي     إ و –فكار  وظيفيه وعملية الأ  لق  لالمنط

  . الحلول

 سس من التفسير المنطقي، فكانت نظريته في البحـث وهـو           أ ليعفاقام ديوي مذهبه الاداتي     

  . مرة اخري، في هذا المنحني المنطقيبيرسقريب من 

 طريقته الزئبقية لا    ليعنسان  رق في عالم الإ   غعتبار ان جيمس م   إاكثر من قربه لوليم جيمس ب     

يقوم جون  Inquiryوفي هذه النظرية، نظرية البحث      .  وديوي بيرس المنطقية كما هو الحال عند    

لة تفسير نظري لوظيفة العقل البشري كاشفا لنا طابعـه الاداتـي فـي مواجهـة                واحديوي لم 

شرح طريقة العقل في البحـث ابتـداء مـن          بفديوي يقوم ومن خلال هذه النظرية،       . المواقف

  . هاحساسه بالاشكال وانتهاء بحل

بحث هي عبارة عن عملية منطقية يراد من ورائها احالة مواقـف غيـر محـددة                ان نظرية ال  

 بمعني ان هذه النظريـة المنطقيـة        (1)قينالي ليع مواقف محددة وباعثة     ليإ الشك   ليعوباعثه  

. تقوم بوصف مهمة التفكير في كيفية حله لاشكالات الانسان باعتباره نوع من النشاط الانساني             

 لـي ع مرحلة الاعتقاد، في حين ان النتيجـة المترتبـة           ليإوصول  والغرض من البحث هو ال    

ولكي يتضح فهمنا للنظرية اكثر نورد ما قـام بـشرحه الـدكتور             . لا المعرفة إالبحث ما هي    

ساسيان يمـثلان مفتـاح     أ نن هنالك مفهوما  أ"زكريا ابراهيم في هذا الخصوص، فزكريا يقول        

ن البحث اسـبق عمليـا مـن        إويقول  . والبحث  الموقف  : الفهم لنظرية ديوي المنطقية وهما    

 باعتبار ان المواقف لا تعرف ولا تواجـه         –الموقف الذي يعد اساسا جوهريا في هذه النظرية         

 سلـسله مـن     أوبانه ليس بموضـوع فـردي       " بالموقف"وديوي يقصد   . الا من خلال البحث   

 في راي ديـوي،   اي خبرة، فالموضوعاتليعالموضوعات والاحداث، وذلك لاننا لا نحصل     

   هي مظاهر لذلك العالم المتميز الذي يحيط بنـا مـن كـل صـوب       أواجزاء داخلة في سياق     

ولاتبدا عملية البحث المنطقي الاحين ما تواجه الانسان مواقف غير محدودة تتصف في الوقت              

 ويقصد ديوي المواقف غير المحددة المـشكلات التـي تواجـه            (2) الشك ليعنفسه بانها باعثة    

الاشـكال  "طار هذه النظرية نظريـة      إخلاقية في   دخال الاحكام الأ  إنسان، حيث يقوم ديوي ب    الا

 الفكـر   أو تصبح نظرية ليس في عداد الفكـر المجـرد           لياوبالت" العامة للتصور والاستدلال  

  .الخالص الذي يرفضه جون ديوي وحاربه بفكره ومنهجه البراجماتي

  : ليا النحو التليعي تشكل مهمة التفكير فهي اما المراحل التي يمر بها البحث، والت

                                           
  67زكريا ابراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مصدر سابق، ص  (1)
  66، صالمصدر نفسه  (2)



هي الاعتراف بان الموقف يمثل مشكلة، وصياغة المشكلة هي بداية عملية           : ليوالمرحلة الأ .1

عتبارهـا  إعمال الفكر عند ما تصاغ المشكلة ب      إ فهنا يحدث    (3)تحويل الموقف عن طريق البحث    

 ليإ يعد مشكلا باعتبارها سؤالا يسعي       ن تحل حينما يواجه المرء الموقف الذي      أمشكلة ينبغي   

  .الاجابة عنه

 الحلـول المحتملـة     أون يضع الباحث الفـروض      أالمرحلة الثانية من مراحل البحث هي       . 2

  .(1) النتائج المحتملةليإللمشكلة، وتكون هذه الفروض بمثابة تطلعات 

يال في وضع فـروض     ان في هذه المرحلة من مراحل التفكير والبحث يتم الاستعانة بالخ               

قد تصلح ادلة تهدي الانسان في بحثة في عملية المشاهدة وفي جمع الشواهد وتكون الوقـائع                

 توحي ببعض النتائج، فما وظيفـة       أو بعض الافكار    ليإيحاءات تشير   إوالملاحظات هنا بمثابة    

  . نتائجه العمليات واليعليحاءات لما يحتمل ان تكون الافكار عند ديوي سوي تقدم بعض الإ

  .  وسائط لحل المشكلةأودوات أنما تنحصر في فائدتها بوصفها إفكار وتبعا لذلك فان وظيفة الأ

هـو ان تـستنبط مـن اي    وستدلال بالمعني الضيق للكلمة، المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإ  . 3

  اذن ديوي في   (2) التجربة أوه من فروق عملية في مجري الخبرة        يعلفرض نشاء ما قد يترتب      

ن التفكير هو عبارة عن فحص للمعاني عـن         أهذه المرحلة من مراحل التفكير والبحث، يقرر        

 تحديد ظروف التجربة    ليعطريق الرموز والقضايا، وبها يصير الاستنباط وسيلة نستعين بها          

  . ممهدا للمرحلة الاخيرة من مراحل البحث

 وهـي اختبـار     Experimentريب  المرحلة الرابعة وهي المرحلة الاخيرة، فهي مرحلة التج       . 4

ها عـن طريـق     يإلبحيث يقوم المرء باختبار صدق النتيجة التي توصل         .(3) المعاني أوالافكار  

شكال الذي انطلق منه، وذلك في ضـوء الفـروق   ه يزيل الأيإلن الحل الذي وصل    أكد من   أالت

  . ها الفرض في عالم الواقعيإلالعملية التي ادي 

نما إ – عملية البحث    –ة المنطقية لديوي    ين محك صدق العمل   أؤداها   نتيجة م  ليإومن ثم نصل    

  .  موقف محدد وواضح يكون بمثابه حل للموقف الغامض اللامتحددليإهو الوصول 

 لـي إوصول جون ديوي، عبر مراحل التفكير التي صاغها في نظريته الاداتية المنطقيـة،              بو

 مـستوي   لـي عتمخض عن تطبيق هذه الافكار      فكار وفقا للنتائج العملية التي ت     معيار صدق الأ  

 عالم البراجماتية الفـضفاض ، اي مفهـوم         ليإ التجربة، يكون جون ديوي قد دلف        أوالواقع  
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 ـ          صدق صحة الأ   ليع معيارية الحكم    أوالحق،    هفكار التي يتعامل معهـا الانـسان فـي حيات

  . ها من خلال البحثيإل اساس النتائج التي يتوصل ليعومية، الي

 فان مذهب ديوي هنا لا يختلف عن غيره من          – اي مفهوم الحق عند ديوي       –طار  هذا الإ وفي  

 الحقيقة، فان مفهوم    أون وليم جيمس وفي معرض حديثه عن نظرية الحق          أالبراجماتيين، ذلك   

 لـي ع تطبيقها   أوصم عن طريق تحقيقها     فن صدق الفكرة لا ين    أالحق لديه يعني التحقق بمعني      

وتكون النتائج العملية النافعة والمفيدة والمرضية، التي تتمخض عـن هـذا            المستوي العملي،   

  .  زيفهاأو خطاها، صدقها أو صوابها ليعالتطبيق هو معيار الحكم 

 هذا النحو   ليع مفهوم الحق    –ن هذا المفهوم    إثر جون ديوي بوليم جيمس ، ف      أونسبة لت 

  . خذ به جون ديويأ يمتد وي–البراجماتي 

 ـ        ليإلي  وديوي كان يميل في كتاباته الأ     ن جون   وذلك لأ  ن أ جيمس، لذا نجده ميـالا للقـول ب

فهو بهذه المقولة يتعلق بالفكرة التي تقدم حلا نافعا ومفيـدا لمـشكلات             . (1)"الصادق هو المفيد  "

  . الانسان، فمعيار صدق اي فكرة كامن في التطبيق العملي والمنفعه المتحققة

 كثيرا عن وليم جيمس وغيره من البراجماتيين، ولكن الجديد           هنا فان جون ديوي لا يختلف      ليإ

طار يقـرر ان    نه قد ربط الحق بالبحث، وفي هذا الإ       أ به ديوي في مفهوم الحق هو        أتىالذي  

ن الحق يشكل وفقـا     أاي  . (2)العلاقة بين مفهوم الحق ومفهوم البحث، هي علاقة الحل بالمشكلة         

 كمـا يـسميها     أوشكال  من مراحل البحث، وهي مرحلة الإ     لي  وللعلاقة القائمة بين المرحلة الأ    

 كمـا يـسميها     أوديوي مرحلة الموقف غير المتحدد وبين المرحلة الاخيرة وهي مرحلة الحل            

  .ديوي مرحلة الموقف الواضح المتحدد

ذن عند ديوي الحق ليس صفة لاصقة بالافكار، ولا هو معني مجـرد، فالافكـار لا                إ

كانت دليلا هاديا يسدد خطي الانسان في مرحلة الـسلوك، اي فـي             ذا  إلا  إنها حق   إتوصف ب 

فاعترافنا بان الحق هو نجاح التنفيذ، وليس يعنـي         "مرحلة التنفيذ وفي هذا الصدد يقول ديوي        

عتقادات الجامدة في الـسياسة  يديهم من الأ أن ينفضوا   أ الناس تبعة هي     ليعنما يضع   إلا هذا،   إ

ن أقداتهم للاختبار العملي الذي يجعل النتائج مقياس الحق، و        عز معت أخلاق، وان يخضعوا    والأ

تخاذ القرارات في   إ في مركز السلطة وفي وسائل       هذا التغيير في وجهة النظر ليتضمن تغييراً      

  . (3)حياة المجتمع
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 قد جعلته عرضه لهجوم عنيف وقاسي من قبـل          )الصادق هو المفيد  (ن مقولة ديوي    إ

 الدوام هدفا للهجـوم والنقـد       ليععلامها، فهي   إ البراجماتية و  ليعالكثيرين، وهذا ليس جديدا     

  . شكلهات ىالتلتلك الافكار 

 ستبدال مشكلة الصدق، بمشكلة القيمـه تجنبـاً      إ جون ديوي، فقام ب    ليعثره  أوقد كان لهذا النقد     

 فـي  لهذا النقد وايضا تجنبا للتورط في المعاني الميتافيزيقية التي كان يصطبغ بها مفهوم الحق       

حدي النتائج التـي توصـل   إ مشكلة القيمة التي كانت ليإلذلك اتجه ديوي  . الفلسفة الاكاديمية   

نه نمط معين من السلوك وليس كائنـا روحانيـا،          أها وفقا لمقولة وليم جيمس عن العقل من         يإل

فكانت مـشكلة القيمـة موضـع اهتمامـه     .  الحياةليععينه  نحو يليعيعالج به الانسان بيئته   

" ما هي النتيجـة الـصادقة     "  ان يستبدل بالسؤال القائل      ليإرئيسي في كل ما كتب فهو يميل        ال

عتبارنا ظروف المشكلة التـي     إنا في   ضعذا و إ –ما هي النتيجة التي ينبغي      " سؤالا اخر يقول    

  . (1)"ها؟يإلان ننتهي  - الاطلاق ليعكانت مثارا لتفكيرنا 

 مسائل  ليإية والاجتماعية والسياسية قد انصرف اهتمامه       فديوي في دراساته الاخلاقية والتربو    

 النتـائج   أ فانه قد اتخذ مـن مبـد       ليإالقيمة في مضمار السلوك البشري والخبرة البشرية وبالت       

تخـذ مـن طبيعـة النتـائج     إن ديوي قد أمنهجا عاما للنقد الاجتماعي والتقييم الاخلاقي، ذلك      

د والافكار والانظمـة الاجتماعيـة، معيـارا        اليت والتق  النظم والعادا  ليعالمختلفة التي تترتب    

  .  ذاكأو نوع الحياة البشرية السائدة في هذا المجتمع ليعللحكم 

طر والمفـاهيم   ل عددا من الإ   وان نتن أنا  علي مشكلة القيمة عند ديوي،      ليعولكي نتعرف اكثر    

ل هنا ثلاثـة مفـاهيم   والة القيمة، وسوف نتنأ برزت فيها مسأوها منهجه، يعلالتي طبق ديوي    

  .الاخلاق، التربية ومن خلالها وعبرها الديمقراطية: وهي

  : الاخلاق عند ديوي

لقد ذكرت سابقا وفي معرض الحديث عن التحول الذي حدث في فلسفة ديـوي مـن                

ها ديوي، بيئة المغامرة والتمرد في الغـرب        إلينه للبيئة التي انتقل     أ البراجماتية، ب  ليإالهيجلية  

 حيـاة   ليعيكي، دور كبير وفعال في هذا التحول ، وقد كانت احدي النتائج التي ترتبت               الامر

ديوي في وسط اجواء الربح والخسارة السريعيين والمغامرة والمخاطرة، هي التشكيك بقيمـة             

د والقيم الاخلاقية الموروثة والاعراف الاجتماعية والسوابق القانونية والاعتقادات الدينية          اليالتق

  .  حد قولهليعامدة الج
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فالنظرة البراجماتية بصورة عامة تفترض عدم الثبات في القيم والمعايير، وتفتـرض            

وتستوجب ضرورة تغيرها لتلائم الظروف القائمة، اذن فكل فرد مسؤل امام المـشكلة التـي               

  . تعترضه، في ان يحلها حلا موفقا ناجحا، فيكون هذا الحل الموفق هو الصواب والحق

تي مفهوم ديوي للقيم، فهو يري ان القيم التي يعمل الانسان           أدا لهذه النظرة البراجماتية، ي    وامتدا

بمقتضاها عادة ما تكون من خلق الانسان، كي يتمكن بها من المواءمة بـين نفـسه والعـالم                  

 فـي   كشكمصاعب الحياة، لذلك فان ديوي قد ت      الطبيعي والاجتماعي، ليستثمرها في مواجهة      

  . (2) الماضي بصلةليإ جميع ما يمت

 مـن  تن القيم كانأ ذلك فليس هنالك قيم ثابتة لا تتغير مهما تغيرت الظروف طالما            ليعوبناء  

 ـ     أمكانه وفي وسعة    إصنع الانسان حيث ب     ورغباتـه   هن يقوم بتغييرها وتعديلها وفقا لاغراض

  .  التي تشكل حياتههوظروف

حتي يري الخير في    . (1)فع، والعادة والذكاء  اإطار الد والاخلاق عند ديوي هي سلوك الناس في        

، وفقا لاباحة التغيير والتعديل في القـيم        (2)المفاضلة بين اكثر من خطة للعمل نحقق بها احلامنا        

ن الافعـال   أالاخلاقية في حال عدم التمكن من حل مشكلات الانسان، من قبل ديـوي ذلـك                

  . الانسانية هي موضوع في البحث عند الاخلاق

ق عند ديوي هي تلك التي تحقق للانسان حريته، فالمعيار الوحيد لـدي ديـوي فـي                 والاخلا

ختيـار الحلـول   إن يتمكن الانسان مـن  أ بمعني اخر    أوالاخلاق هو حياة الانسان ومشكلاته،      

 بمعناهـا   تـه  ومن ثم فالاخلاق هي التي تحقق للانسان ديمقراطي        المناسبة لمشكلاته حلا ناجحاً   

 تعديل وتبـديل فـي حياتـه        ليإل سيكون استعداده لتغيير ما يحتاج       والأه  أن مبد الصحيح، لأ 

نـا فـي ثـوب العـرف        يإلالاجتماعية، وليس هو الطاعة العمياء لسابقة مر زمانها، وهبطت          

  . (3)والتقليد

طلاق عن تلك النسبية     الإ ليع هذه المعيارية في الاخلاق لديوي، والتي لا تختلف،          ليعوبناء  

ن الانسان هو معيار القيم والاخلاق، تبـرز النـسبية          أال بها وليم جيمس، في      الاخلاقية التي ق  

نه لا وجود   أ ذلك   ليعمرة اخري، ويترتب     - اي ديوي    -الاخلاقية في احد القلاع البراجماتية    

 التجربة، فالقيم في حالة تغيير مـستمر ، وهـي ملازمـة لحيـاة               ليعا البته، سابقه    يعللمثل  
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دوات أ الحياة تغيرت تبعا لها القيم، فالقيم وفقا لذلك هـي عبـارة عـن             الانسان، فكلما تغيرت  

  . يستخدمها الانسان في سلوكه حسب ما يري ديوي

ن وليم جيمس كان قد قـال بعدميـة         أ جون ديوي، ذلك     ليعثر وليم جيمس قويا     أوهنا يبرز   

لحيـاة متجـددة     هديها، وذلك بواقـع ان ا      ليعا نقوم بتحديدها ونسير     يعلالمعني للقول بمثل    

  .والحقائق متغيرة

فالاخلاق كما يري ديوي محكومة بالثقافة السائدة لا بمعايير ثابتة، لان مثل هذه المعايير مـن                

كاء  الذ ليع الحياة العملية، وقيودا للعقل الحر، وقيودا        ليعصنع الخيال والشعر، وتشكل قيودا      

  . (4) روح الاندفاع والتوسعليعالابداعي، وقيودا 

لك فهو يرفض مثل هذه القيم والمعايير الاخلاقية التي تكبل الانسان، فالاخلاق التي يبـشر               ولذ

 الحق  أ مبد ليعبها جون ديوي هي الاخلاق التي تحقق الحرية والنجاح والديمقراطية، اعتمادا            

لف اي الحق من مجموع الحلول للمـشكلات        أ حل المشكلات الحياتية، وهو يت     ليإالذي يهدينا   

ن الماضي لا يدخل في الحسبان فاستبعاد الماضي معـروف          ة اللاحقة وليس السابقة، لأ    العملي

 النتائج العملية للافكار والتي تحـدث       ليإ يكون   ن النظر دائماً  في النزوع البراجماتي، وذلك لأ    

  .  الدوام في المستقبلليع

ادة والطبيعة منتقـدا    رع بالحياد بين ثنائيات المثل والروح والاخلاق والم       ذن ديوي قد ت   أونجد  

لئك الفلاسفة الذين قاموا بفصل المادة عن الروح مثلا وغيرها من الثنائيات فهو يؤكد وجود               أو

رادة إتفاعل بين الانسان والاشياء المادية في العالم من خلال حواسه وافعالـه الناتجـة عـن                 

ك الفنون وكل ما    دوات ووسائل بما في ذل    أووعي، وفق ما يري ديوي، فكل مظاهر الحياة هي          

  . ينتجه الانسان

ن الذهن هو الوسـيلة     إ: "فديوي يؤكد عدم وجود تعارض بين مواد الطبيعة وبين الوعي بقوله          

 هو الواسطة التي تستخرج عن      أوحساس،  التي تصبح المشاركة بمقتضاها فعالة مثمرة عبر الإ       

تصال إي مضمار عمليات    تزن لما يستجد من خدمات ف     خطريقها المعاني والقيم لكي تستبقي وت     

  . (1)"المخلوقات الحية بالبيئة المحيطة به

ن القيم التي تشكلها هي مما      أخلاق تجريبية بواقع    أن الاخلاق التي يبشر بها جون ديوي هي         إ

 ذلك تصبح الفضيلة عند ديوي بمثابـة        ليعيخلقه الانسان لنفسه وبنفسه وبوحي من ظروفه، و       

 وفقـا للمفهـوم النـسبي       – الواقع   ليعن ثبت صدقة    إة، ف فرض علمي يخضع للتجربة العملي    

ن نصوغه صياغة اخري بحيث يحقق للانسان حياة يتبعها مـن           أجب  ولاإ كان بها و   –للصدق  
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 ليع النجاح الذي هو مقياس الفكر ومقياس النتائج التي تساعد           ليإ كسب وعمل وانتاج وصولاً   

  . حل المشكلات الحيوية المتغيرة

، بل لابد من تغيير كل شئ مما قد يظن           الاخلاقية بل المطلوب تغييرها دوماً     يملهذا لاثبات للق  

  .به الدوام والثبات في سبيل تغيير الحياة، تغييرا يجعلها اكثر ملاءمة لظروف العصر الجديد

 ـل ان تقـوم     واوم، وتح اليان هذه الدعوة أي تغيير القيم تشكل الدين الذي تعتنقه امريكا             وم الي

ومن هذا المنطلـق    .  بطريقة الغزاة   طريقة الانبياء والرسل، بل    ليعه ، ولكن ليس     بالتبشير ب 

 لم يدلفه وليم   –طار ومفهوم جديد    إتي التربية ك  أ ت –ة للعمل   خطاي تغيير القيم، واعتبار الفكرة      

 ذلك المنهج وتلك القاعدة البراجماتية التي تجعـل النتـائج العمليـة             ليع ولكن يقوم    -جيمس

  . فعها معني لافكارنا والذي برع فيه ديوي وابدعونجاحها ون

  : مفهوم التربية لدي ديوي:ثانيا

وهي ان التطبيق العام لمناهج العلم في كل ميدان ممكن،          : ةالي النتيجة الت  ليإلقد توصل ديوي    

 اي (1) حل مشكلات الديمقراطية الـصناعية   ليعمن ميادين البحث، هو الوسيلة الوحيدة القادرة        

 أو تربية   أو المنهج العلمي في كل موضوع نفكر فيه، اذ لا فرق في ذلك بين اقتصاد                ان نطبق 

 ان ديوي لم يكن تجريبيا الا بالقدر الذي يستخدم فيه مناهج العلـم              – سياسة   أو اخلاق   أودين  

 الا في انه ينطلـق مـن        أوها،  يإلالاستقرائي دون تصورات سابقة للنتيجة التي لابد ان ينتهي          

 من معطيات عينية تصاغ في شكل تركيبات انسانية، في معالجـة مـشكلات              أولعيني  الواقع ا 

لة لتطبيق افكاره الاداتية، والتثبت من صـحتها        واوفي مح  -  ادايته أوالانسان، وفقا لذرائعيته    

ل ما طبقها في مجال التربية، ذلك المجال الـذي لـم            أوفي مجال التجربة العملية فقط طبقها       

  .  الاطلاقليعليم جيمس يطرقه استاذه و

، فالف العديد من الكتب فـي       هبراجماتيتالنسبة لديوي مجالا خصبا لتطبيق      وقد كانت التربية ب   

ومن ثم تلا ذلك الكتاب،     " المدرسة والمجتمع "م اخرج ديوي كتابه     1899هذا المجال، ففي سنة     

  . (2)"الديمقراطية والتربية"م 1916كتاب اخر في التربية سنة 

م المهارات الاساسية الثلاث وهـي  يعل تليعض جون ديوي التربية التقليدية التي ترتكز      لقد رف 

نها تسير من القمـة     أنها لا تخضع لمنهج العلم، اي       أمعتبرا اياها   ". القراءة، الكتابة، والحساب  "

لمـا   اي وفقا للمنهج العلمي الاستقرائي، وفقا        (3)فنازلا فالتربية لابد ان تسير من القاع فصاعدا       

  . يري جون ديوي
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نشاء مدرستة التجريبية تحت    إرائعية في مجال التربية، عندما      ذوقد بدا ديوي بتطبيق افكاره ال     

ساسـيا مـن موضـوعات      أ التي كانت التربية لديها تشكل موضوعا        –رعاية جامعة شيكاغو    

 ـ      أل جون ديوي    وا ففي هذه المدرسة ح    –الفلسفة وعلم النفس     ة ن يجعل مـن تلاميـذ المدرس

  . (4)مجتمعا يشبه المجتمع الكبير في حياته ونشاطه

ن ديوي قد جعل من المتعلم التلميذ لا مادة الموضوع المدروس، محور العملية التربوية لديه               إ

ها ان تكيف نفسها وفقا لما يشعر به الطفل من مشكلات حقيقية كما يري ديـوي،                يعلفالتربية  

 مستوي عـال،    ليعلك الوقت، هي تربية متخصصة      ة كما يري ديوي في ذ     اليوان التربية الح  

م فـي العـصور   علـي ولكنها ذات جانب واحد وضيقة، بحيث يتحكم فيها تحكما تاما تصور الت         

  . (1)الوسطي

عوا ويفعلوا ويبدعوا، سواء فـي      دوافع والميول للتلاميذ، في ان يصن     فالتربية التقليدية لا تلبي ال    

  .  الفنأوصور المنفعه 

 هذه، لا تتناسب والمجتمع الامريكي ، المعروف بطابعه العملي، التـي جـاءت              ن تربية مثل  إ

 تحتمي بالوجه الفكري لطبائعنا برغبتنا في ان نتعلم، وفي          أوالبراجماتية تعبيرا عنه، فهي تلوذ      

  . م، فقطيعلامتلاك رموز الت

نربي الطفل بان    ان   ليإ مجال التربية، يدعو     ليعفكاره البراجماتية   أن جون ديوي في تطبيق      إ

كـي يـستطيع ان     . (2)نعلمه ابتكار الفروض واستخراج نتائجها وتمحيصها بالممارسة العملية       

  .  تلك المشكلات التي تعترضة في تلك البيئة التي يعيش فيهاليعيتغلب 

 سـرعة   لـي ع الطفـل    ءخذ التربية فهما عمليا براجماتيا ، باعتبارها توظف لكي تنشي         أهنا ت 

 لـي عد القديمة مهما تكن اثارهـا       الي التق ليع ان يحافظ    ليعفسه وبين بيئته، لا     الملاءمة بين ن  

  .حياته العملية الجديدة واضحة

 فكرتـه التـي تعتبـر قلـب         لـي عها جون ديوي، قائمة في اساسها       يإلن التربية التي يدعو     إ

 فلاثبات  ات الانسان، اليشكإغراض وحلول   أبراجماتيته، وهي تغيير القيم بما يتلاءم وحاجات و       

ان ديـوي يـسبح     . ا في منظومة التربية عند ديوي     يعلفي قيم، ولا وجود لما يسمي مثل وقيم         

ساسـية  ا التي تحمي الانسان، ضد الفضائل، ولكن مهمـة التربيـة الأ           يعلضد تيار الاخلاق ال   

ن تبني الجانب الخلقي للانسان بوصفه جانبا مهما في بنـاء الشخـصية الـسليمة               أوالحقيقية  

 الجانب الخلقي فـي     ليعكيد والتشديد   ألذا لابد من الت   "ا  يعلن الانسان في فكره قيمة      ية، لأ السو

جه النشاط التـي    أودخال عدد من    إن الهم التربوي الاساسي عند ديوي هو        إ". النظام التربوي 
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 حـساب القـيم     لـي عن يعملوا ويـصنعوا،     أ ليعهم السائد   ملئك الذين ينصب اهتما   أوتلوذ ب 

 نزعة التخصص، المتمثلة فـي الجانـب التكنيكـي          ليإفديوي يشجع ويدعو    .المثلالاخلاقية و 

ها الفرد الامريكي في حياتـه المتـسمة بالديناميكيـة          يإللافعال ونشاطات الانسان التي ينزع      

  . والمخاطرة والمغامرة

ن المدارس في امريكا تعلم طلابها الموسيقي وتربية الدجاج، وفن الطبخ، وغيرهـا             إ

 لـي إن تربية ديوي هي دعوة      أطار المدرسة، بمعني    إن اكتسابه بشكل سريع، خارج      مما يمك 

ن ديوي يعد نظاما تربويا     إ. التدريب العملي، والمهنية الخالصة، بعيدا عن ما يسمي قيم ومثل         

راء ديوي التربويـة فـي      آلذلك فقد شاعت    .  عمليا براجماتيا  فرداًصير  يجعل من الفرد كيف ي    

راءه التربوية هذه قد    آاما يعمل به لعشرات السنين في مدارس امريكا، بل          امريكا، وصارت نظ  

  . نحاء العالمأشاعت في جميع 

 النظام الخلقي، فنسبة للتطرف     ليعفعال مختلفة، لما لها من خطوره       أنها قد قوبلت بردات     ألا  إ

الاساسية الثلاث   نظام المهارات    ليإ العوده   ليإالذي يميز التربية التقدمية لديوي، دعا البعض        

 لم يعـرف    هنألا  إها ،   يإل يها، وقد اسف  إلوقد شاهد ديوي نفسه نتائج التربية التقدمية التي دعا          

ها هذه التربية التقدميـة     يإل الرغم من تلك النتائج التي افضت        ليعراءه تلك،   آنه قد غير    أعنه  

تربية فذلك لانـه قـد   ونظرا لان ديوي قد جعل من الفلسفة بصورة عامة نظرية في ال  .لديوي  

نها عملية اجتماعية يشارك بها كل فرد وفقا لطاقاته وقدراته، فـديوي فـي              أ ليعفهم التربية   

راءه التربوية البراجماتية، جعل من تلاميذه مجتمعا صغيرا،        آمدرسته التجريبية التي طبق فيها      

ا اشياء تتناسب مع قدراتهم     عوا منه صناشبه بالمجتمع الكبير، مهيئا لهم المواد الخام المختلفة لي        

 فقد جعل ديوي مـن      ليا تشكيل اهداف مجتمعه وصياغة قواعده، وبالت      ليعفي مسؤلية العمل    

ل حجر يوضع في بناء الديمقراطية هو التربية التي تؤدي          أوالتربية لفظا مرادفا للديمقراطية ف    

  . (1)ي فكر جون ديوي ذلك فالتربية والديمقراطية لفظان مترادفان من الوجهة العملية فليإ

 خلق  ليعالديمقراطية هي الاعتقاد في قدرة التجربة الانسانية        " ويقول ديوي عن الديمقراطية     

 ـ      أبعد و أالاهداف والمناهج التي تنمو بهما تجربة        ن عمـل   أغني الديمقراطية هـي الايمـان ب

هـا لهـا    يإلصل  ها، بحيث ان النتائج الخاصة التي ت      يإلهم من اية نتيجة خاصة نصل       أالتجربة  

ومادام عمل التجربـة قـادرا      . هثراء العمل الجاري وتنظيم   أقيمة نهائية حيث تستخدم فقط في       

يمان في الديمقراطية هو ذات الايمان في التجربة والتربية، وجميع          ن يكون تربويا، والإ   أ ليع
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جل تثبيت  أ الغايات والقيم التي تقطع عن العمل الجاري تغدو معوقات ومثبتات، فهي تكافح من            

  . (2)ما تم اكتسابه بدلا من استخدامه لفتح الطريق وتحديد الطريقة لتجارب جديدة افضل

ن التجربة التي يتحدث عنها ديوي في هذا النص، هي التفاعل الحـر للكائنـات الانـسانية                  إ

  . الفردية، مع الظروف المحيطة بها، وخاصة الملابسات الانسانية

ون ديوي وبهذا الفهم، لا تشكل مذهبا معينا في الانظمة السياسية           ن الديمقراطية في تصور ج    إ

 هي نـوع    أوب الحياة،   اليسأ شكل للحكومة فقط، فالديمقراطية تعني بالنسبة له اسلوب من           أو

راء الفردية والحرية مـن انتـاج المجتمـع، فـالمجتمع           آ ليعمن المعيشة المترابطة مؤسسة     

ا أوري الذي يتيح لاعضائه ان ينـش      ذنظماته بالهدف الج  الديمقراطي هو المجتمع الذي يلحق م     

ن يكون لهـم جميعـا مـساهمة        أعقليا وعاطفيا في كنف اتساع دائرة اهتماماتهم المشتركة وب        

  . (1)مسؤلة في عملية الضبط الاجتماعي والمادي

 ـذ الديمقراطيـة ف   ليإذن الديمقراطية والتربية متلازمان، فالتربية هي الطريق        إوهكذا   ة رائعي

 حل مشكلات الديمقراطية الامريكية عن طريق التربية، بحيـث          ليعجون ديوي قد حرصت     

 التقدمية، وسيلة لخدمة المصالح والاهداف، وتحقيق النجاح، مـن          أوتكون المدرسة التجريبية    

  . كل مستويات حياتهليعخلال التبشير بفلسفة النجاح، واقتناص الفرص التي تتوفر للانسان 

وهي الاعتقاد في ان العمل الجماعي والتجربة الجماهيريـة         . (2) بالفردية الجديدة  لقد جاء ديوي  

 ـعلضروريتان لتزويد اي فرد بحرية فعالة وبفهم عملي لما تنطوي            ه مـصالحه وحاجاتـه     ي

لتقدميـه ومـن ثـم      ا الديمقراطية كاسلوب حياة يتبلور عبر تربيته        ليإالعملية، فكانت دعوته    

ة حول الطريقة الامريكية في الحياة، لاحقا وحتي        اليسمأية دعاية ر  صارت الديمقراطية والحر  

  .يومنا هذا، بل وبشكل قوي صارخ الان

ها حيـاة   يعللذلك كان ديوي هو المنظر للعديد بل المعبر عن الكثير من المبادئ التي تنطوي               

ية وتكافؤ  رائع الحر ذ أوة تحت مسميات    اليلذلك ينادي جون ديوي بالليبر    . المجتمع الامريكي   

  .الفرص والديمقراطية، كعنوان لمشروعة البراجماتي

  : الخلاصة

جماتية كحركة  ا البر ا، ووليم جيمس رائد   بيرس ههكذا اذن وجدنا جون ديوي هو امتداد لاستاذي       

  . فلسفية جديدة في امريكا والعالم

يننـا فـي    دوات تع أ أولا وسائل   إفكار ما هي    ن الأ أ ليعفقان  ت ي – اي جيمس وديوي     –فهما  

  . ن فائدة ونفعية الافكار بالنسبة للانسان، هي التي تقرر قيمتهاإمجري الحياة، و
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رائع نتزرع بها في توجيه السلوك وضبطه لكيما يحقق للانـسان           ذلقد جعل ديوي من الافكار      

 هنا يبرز دور نظرية النشوء والتطور لدارون، واضحا فالفكرة هي خطـة             –غاياته المنشودة   

ميز به صـواب    نذا العمل المتضمن في الفكرة هو معناها الذي يشكل المعيار الذي            للعمل، وه 

 السلوك الذي نريد، اما الخاطئـة فهـي         ليإوخطا الفكره فالفكره الصواب هي التي تؤدي بنا         

  . السلوك الذي نريدليإ لا تؤدي بنا ليإالتي 

 جيمس، فديوي قـال بـذلك        براجماتية وليم   الفكر بالعمل، وهذا ما شكل اساس      لقد ربط ديوي  

عترضه مشكلة تتطلب الحل اي عنـدما تتعـارض         تلا عندما   إن الانسان لا يفكر     أايضا بواقع   

ضاع لكـي   و في تغيير تلك الأ    أغراض ورغبات الانسان، ومن ثم يبد     أحقائق الواقع مع تحقيق     

  . غراضه ورغباتهأخذ الشكل الذي يخدم أت

كيد ديـوي   أن ت ،إعتبارها خطة للعمل    إاتية الافكار، ب  رقة في اد  غلقد جاءت براجماتية ديوي م    

 تـصنيف   أوة للعمل، لا ينصف نشاط الفكر في الكشف عن الماضـي،            طن الفكرة كخ  أ ليع

 البحث عن الاحداث والاصول الفلكية وهي كلها مشروعات ربما لن يكون لهـا              أوالاعضاء،  

  . لا ملء بعض الثغرات في معرفة الانسانإاية نتائج اللهم 

دوات فـي مجـال     أخذ بالنتائج العملية التي تتولد عن تطبيق الافكار باستخدامها ك         والأ

التجربة، يدخلنا في مفهوم الحق الذي لا يختلف كثيرا عند ديوي، عن وليم جيمس كما اسلفنا،                

 ـ   أو مستوي خبرة    ليعفالحق هو التنفيذ، هو التجسيد العملي للافكار          ليا تجربة الانسان، وبالت

الأفكار إلا أن ديوي قد ربط مفهوم الحق بالبحث ،           ائج العملية التي تتمخض عن تطبيق     تهو الن 

 أن  ليإن وليم جيمس وجون ديوي متفقان ع      .  مفهوم الحق نظريته في البحث       ليإي قد طبق ع   

ولكـن  . النتائج الموفقة هي ما تعنيه بصفة الحق أو الصواب ، التي نصف بها فكرة معنيـة                 

ينهما في أن وليم جيمس قد جعل نجاح النتائج مرهوناً بالفرد الواحد ، بحيـث               يأتي الإختلاف ب  

أن تصادف الفكرة في نفس صاحبها رضاً من حيث نتائجها العملية في حياته ، لذلك كان رأيه                 

بها ستتغير وجه نظره    اذلك أن الفرد المعتقد في صو     " االله موجود   "المتعلق بصوابية عبارة مثل     

يقة سلوكه ومن هنا يكون صدقها له وحده ، مهما كان وجهه نظر الأخـرين               في الحياة ، وطر   

  . تلك العبارة 

أما جون ديوي فإنه يختلف مع وليم حيمس في هذه النقطة ، فنجاح النتـائج مرهـون                   

باتفاق الأفراد ، فلا فرق عنده بين المنهج العلمي عند مجموعة من العلماء في المعمل وبينـه                 

لذلك جاء إهتمام جون ديوي بالمشكلات التي يعـاني         . فراد في المجتمع    عند مجموعة من الأ   

لذلك جاءت  .  المستوى الجماعي للأفراد     ليمنها المجتمع الأمريكي واضعاً لها حلولاً عملية ع       

أقل تطرفاً من براجماتية وليم جيمس الأكثر تطرفاً والتي نجدها غارقة           جون ديوي   براجماتية  

ديوي قد تعلقة بمشكلة القيمة لاحقاً ، مبتعداً عن ما يمكن أن يؤدي إليـه               إن جون   . في الذاتية   



 السؤال  ليعن النتيجة الصادقة إ   مفهوم الحق بمعناه الميتافيزيقي ، لذلك فقد تحول من السؤال           

ما هي النتيجة التي ينبغي أن نتوصل إليها ، في حـال وضـعنا فـي                : الخاص بالقيمة وهو    

  .؟ الإعتبار ظروف المشكلة 

لذا فإن جون ديوي قد قال بتغيير القيم ، فبالنسبة لديوي فإن كل شيء في تغير مستمر                   

فلا وجود لحقيقة ثابته ،كذلك الشأن فحياة الإنسان متغيرة فكل شيء عنده قابل للتغيـر ، فـلا                  

  .يقين عند ديوي ولا ثبات 

جتماعية والأخلاقيـة   ومن ثم فقد قام ديوي بمعالجة العديد من المفاهيم والمشكلات الإ            

فديوي قد إتخذ من مبدأ النتائج منهجاً عاماً        والتربوية والسياسية وفقاً لموقفه من مسألة القيمة ،       

قد الإجتماعي والتقييم الأخلاقي ، فجعل من تغيير قواعد الأخلاق وأسس السياسة الاقتـصاد              للن

   .لديمقراطية الأمريكية و التربية هدفه الرئيسي ، لكي يستطيع مواجهة مشكلات الحياة ا

 فالمحور الأساسي   –فكانت النسبية الأخلاقية ، وعدم وجود مثل عليا في تربية ديوي            

وطغيان فلسفة النجاح ، نجاح الأفكار مهما كانت هذه الأفكـار ،             –هو النشاط العملي للإنسان     

إن . د كـل ثبـات      مقدماً بذلك في ذرائعيته إمكانيات تطبيق الأفكار لا كحقائق ثابته ،فهو ض           

الموقف الأداتي للأفكار في فلسفة ديوي ، يحرف الفلسفة عن المسائل النظريـة عـن معنـى                 

الحياة وأصل الوجود ، ومشكلة الشر ، و التي تشكل الأسس التي قامت عليها الفلـسفة منـذ                  

  .الأزل

كيده المستمر  أويري جون لويس ان نقطة الضعف الموجودة في فلسفة ديوي هي في ت            

ذا كانت الفكرة ناحية اصلية مـن       إتساءل عما   يفكار، مما يجعل المرء      الطبيعة الاداتية للأ   يلع

ه يعلن يتكلم دائما بطريقة اداتية كان       أراد  إذا  إنه  إويواصل جون لويس القول ب    . الواقع المادي 

يقة  التعبير تعكس الواقع المادي الموضوعي بطر      أو الفكرة   أوما دامت هذه النظرية     : ان يقول   

ن الذي يجب قوله    إها و بطريقة اخري     يعل السيطرة   أوصحيحة، فهي اداة فعالة لتعديل الحقيقة       

نما تـصبح   إي، اي المعرفة المضمونة المؤكدة      تهو ان المعرفة التي تم اختيارها بالمعني الادا       

لة عن  لا لانها تعكس الحقيقة الموضوعية بطريقة مستق      إتغيير العالم لا لشئ     لداة  أخطة للعمل و  

  . (1)الانسان

خذا منـه   آ حد كبير باستاذه وليم جيمس،       ليإثرا  أهكذا كانت براجماتية جون ديوي الاداتية مت      

الروح البراجماتية، متميزا عنه في بلورة وصياغة شكل وطريقة متفردة جديدة تندرج تحـت              

  . فلسفة امريكيةأوفكرة كالبراجماتية 
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  المبحث الثاني
  

  وب ونمط الحياة الامريكية   اسلليعم جيمس تاثير براجماتية ولي
  )  ثقافياً – إقتصادياً–سياسياً (

 المناخ الفكري في الولايات     ليعثير وليم جيمس    أ اي مدي كان ت    ليإفي المبحث السابق وجدنا     

  .المتحدة الامريكية

ومية اليسلوب ونمط ايقاع الحياة     أ ليعثير وليم جيمس    أوتواصل في ذات الاطار عن ت     

ن كان هذا صحيحا    إ حياة الامريكيين ؟ و    ليعثير لفلسفة لوليم جيمس     أمريكيين ، هل هناك ت    للا

ثير في تشكيل وبلورة الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع         أ اي مدي كان هذا الت     ليإف

  الامريكي؟

 سـلوك   لـي عثرهـا   أيضا  أن لها   أفراد، كما و   سلوك الأ  ليعثرها  أن للفلسفة   إفبداء ف 

نما هـم   إالفلاسفة  " طار يقول الفيلسوف الانجليزي الكبير برتراند رسل        الجماعات وفي هذا الإ   

فكار المهمة التي ظلت غامـضة مـستترة فـي          فراد الذين تتركز في مذهبهم تلك الأ      لئك الأ ؤأ

الوسط الاجتماعي المحيط بهم، فهم العلة الفعالة لتلك المعتقدات التي سوف تجئ فتشكل الحياة              

 ـ         إ. ةاليجتماعية في العصور الت   الا ، هن ثمة تفاعلا مستمرا بين حياة المجتمع وفلـسفات مفكري

ن نقول ان لكل مجتمع من الفلسفات ما تتطلبه حاجاته وما يتلاءم مـع مثلـه                أبحيث يصح لنا    

. (1)ن تكون صدي لما في المجتمـع مـن تيـارات          أا وتبعا لذلك فان مذاهب الفلاسفة لابد        يعلال

 يد وليم جيمس، تعبيرا عن ذلك الشعور البراجماتي الذي كـان            ليعفة البراجماتية   جاءت الفلس 

 المجتمع الامريكي، الذي يتسم بالعملية المفرطة وحب المغـامرة، والمخـاطرة            ليعمسيطرا  

وهذا ما  "ة  أ النش ثيحدوالفردية، والتي جاءت نتيجة لطبيعة عوامل التكوين للمجتمع الامريكي          

فكانت البراجماتية خيـر    "  الثاني في الجزء الخاص بطابع الحياة في امريكا        ردناه في الفصل  أو

طارهـا الحـضاري، والبراجماتيـة      إمعبر لوجهة الثقافة الاجتماعية في امريكا، فلكل فلسفة         

 فهم روح ذلك العصر الذي نشات فيه، فهي صارت منذ ذلك العصر طابعا يميز               ليعتساعدنا  

 التفكيـر الامريكـي، والتفكيـر       لـي عالبراجماتية صارت دالة    ن  أالتفكير الامريكي، لدرجة    

  . البراجماتيةليعالامريكي دالا 

نها طابعا يميـز    أت فيه فقط، كلا     أوالبراجماتية ليس طابعا يميز ذلك العصر الذي نش       

الحياة الامريكية والتفكير الامريكي حتي هذه اللحظة الحاضرة، بل وبقوة حتي صارت عقيـدة   
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بعد من ذلك فـي هـذا الـراهن         أ ليإسير بموجبها حياة امريكا والامريكيين بل و      وايدولوجيا ت 

جـل فـرض النمـوذج      أوم، من   اليلة التي تقوم بها امريكا البراجماتية       واالمعاصر، تلك المح  

ن مهمتنـا   إطارها الحضاري، ف  إ ارجاء العالم ولما كانت لكل فلسفه        ليعالحضاري الامريكي   

 المجتمع الامريكي نتيجة لاعتقـاده      ليعت  أوع التغيرات التي طر    ن ليعهنا تكمن في الوقوف     

ثر البراجماتية لم يكن كبيرا في اي منطقة بالعالم، مثلما كان في الولايـات              أفي البراجماتية، ف  

تجاها عامـا   إارها تمثل   تبثيرها في مجالات للحياة والثقافة، باع     أالمتحدة الامريكية فقد تجلي ت    

  .. صور شتيليعي مجالات واسعه من حياة واعمال الفرد الامريكي في التفكير متغلغلا ف

فالشعور البراجماتي كان مسيطرا في امريكا، وكان جيمس بمثابة المعبـر والمتـرجم لهـذا               

  .الشعور في شكل منهج

 ـ  ليعل ثلاث مجالات من مجالات الحياة في امريكا للوقوف          واولسوف نتن  ثير أ مدي ت

  . السياسة، الاقتصاد، الثقافة:  والمجالات هي،هايعلبراجماتية وليم جيمس 

 أون وليم جيمس لم تكـن لـه تلـك الاراء الـسياسية              أن الحقيقة الاساسية هنا هي      إ

ذا جاز لي التعبير    إ-الاقتصادية، ولكن الحقيقة المؤكدة ايضا ان للبراجماتية في ثوبها الجيمسي         

  :رضية خاضعة لعدد من الاحتمالات وهي لها ارتباطاتها السياسية والايدولوجية ، وهذه الف–

   غيره من البراجماتيين فعلاأون تكون هذه الارتباطات في ذهن وليم جيمس أ.1

  .  ان تكون هذه الارتباطات استنتاجات فقطأو. 2

 قد تكون هذه الارتباطات استغلالا قامت به بعض الدوائر صاحبه المصلحة فـي هـذا                أو. 3

 مصلحة فكرها ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية      ليإ وجهته   أوة،  يالالارتباط والدوائر الامبر  

  . والسياسية وفي كل الحقول الاخري

ن التفكير البراجماتي متجليا فـي  هذه الاحتمالات الثلاث يجب ان يصدق احدا منها، لأ       

تي مـن   أكل المجالات الحياتية في امريكا، بغض النظر عن نوايا مؤسسها، فخطورة الفلسفة ت            

  . المنهجأوك النظام الاجتماعي الذي يطبق الفلسفة ذل

  :المجال السياسي: لاأوولناخذ 

اء سياسية متكاملة للفلاسفة البراجماتيين، ولكن ما يهـم         أرضحت فليست هنالك    أوكما  

 المستوي السياسي في المجتمع الامريكي هو تلك العادات البراجماتية في التفكير السياسي             ليع

 يمكن القـول وبـشكل مبـسط        أوتة عند السياسيين العمليين،     وا تلقائية متف  مت بطريقة نوالتي  

ثير براجماتية وليم جيمس في تشكيل الحياة السياسية للمجتمع الامريكـي،           أواعمق المهم هو ت   

  . ذلك من نتائج غاية الاهمية والخطورةليعوما يترتب 

لمعني الاصـح، ومـا      نظرية تعدد وفرص با    أووالبراجماتية السياسية هي نظرية قوة      

ثرا بدرجة كبيرة باستاذه    ألناه باعتباره مت  وا احد الفلاسفة الامريكيين الذين تن     –قاله جون ديوي    



وليم جيمس عن الفلسفة بصورة عامة، وبوجه خاص عاكسا لروح الفلسفة السياسية الامريكية             

 انـسجة  لـي إحيل ستضيع الفلسفة في امريكا بين مضغ طعام تاريخي حتي لتست   : الحديثة قائلا 

 نزعة صورية مدرسية، مالم تكن في اسـتطاعتها ان          أو دفاع عن قضايا خاسرة،      أوخشبية ،   

  .(1) وعي بحاجاتها الخاصة، ومبدئها الواضح للعمل الناجحليعتجعل امريكا 

التعـدد  وفي هذا المجال السياسي، اكثر المجالات مرونة وعرضة للتغيير والتجديـد و    

لتي تبنتها الولايات المتحدة الامريكية كنظام للحكم وكطريقة للحياة لها قيمها           ة ا اليل الليبر وانتن

  . هايعلومبادئها التي تقوم 

  : ةاليالليبر

ورها قد بدات منذ القرن السابع عشر عند جون         ذة من الوجهة التاريخية، ج    اليان الليبر 

ة قديمة كما هو الحال     لياونان فيتحدثون عن ليبر   الي ليإلوك، بل ان بعض المؤرخين يعود بها        

  . (2) غيرهماأوديمقريطس  و عند بروتاغوراس

ة هي من انتاج القرن الثامن عشر       الين الليبر أنه يجري حديثا مفاده     أ الرغم من    ليعو

ة عمليا كان فـي     الي وتبني الليبر  ليع التطبيق الف  ليإ والذي ربما يكون راجعا      –والتاسع عشر   

-1632ة المحدثة بدات بالفعل، بالفيلسوف الانجليزي جون لوك         اليلا ان الليبر  إ-هذين القرنين 

والذي رفـض   . ة لم يكن قد ظهر بعد       اليم في القرن السابع عشر ، رغم ان لفظ الليبر         1704

ولا امـام المجلـس     ؤلهي بحيث لا يكون مـس     إدعاء وجود الملك في الحكم بمقتضي تفويض        إ

 فلابد ان يقـوم     لياسان تجعل البشر سواء وبالت    ن الحقوق الطبيعية للان   أ ليإالنيابي فذهب لوك    

 موافقة الشعب ورضاه، بحيث يصبح الشعب مصدرا للسلطات، ويـصبح الحـاكم             ليعالحكم  

ة بالديمقراطية والحرية، وصار الشعب هو المـصدر        الي، وهكذا ارتبطت الليبر   (3)ولا امامه ؤمس

  .الرئيسي لشرعنه السلطة في عصر التنوير

وناني هي حكم الشعب، وقد ظهرت عدة مـصطلحات         الياها اللغوي   والديمقراطية بمعن 

 لـي إفالديمقراطية هي حكم الاغلبية التي تـصل        ،ةاليوتقسيمات لها ابرزها الديمقراطية الليبر    

 الجانـب الاكثـر     أورادة الشعب،   إغلبية هي   الأ، و زمام السلطة عن طريق الانتخابات العامة     

ة فتعني بتحديد رقعة محميـة مـن        اليما الليبر إ.غلبيةأ نفسهمأعددا ونجحوا في ان يجعلوا من       

   المساس بها، فهي أوذ لا يجوز للسلطة الحاكمة اختراقها إالحياة الشخصية والدفاع عنها، 
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  . (1) حد سواء كما يري جون ستيورات ملليعي العام أمحمية من تدخل القانون والر

لنا نضع فرضية مهمة هنـا وهـي ان         ة بهذا المعني وما سنراه لاحقا يجع      اليان الليبر 

 فـي المجتمـع     الـي البراجماتية وفقا لمفهوم وليم جيمس تشكل الموقف المعرفي للتوجه الليبر         

  .الامريكي

راء لـوك ومنهجـه     أ لـي عة، حين عولـت     الي الليبر ليإلقد نسبت البراجماتية نفسها     

ن يحكم  أنت الذي يجب    أنت  أف:المعرفي، وتصوره المعرفي والاجتماعي والسياسي، فهو القائل      

  . (2)كلي سوا ضلالها، ولا يكون الاحتكام اأوبصواب عقيدتك 

 ذلك  هتطابق تماما مع الفكرة الرئيسية لوليم جيمس في براجماتيت        ين ما قاله جون لوك      إ

ها من نتائج عمليـة ذات      يعلن جيمس يجعل صواب وخطا العقائد والافكار والقيم بما يترتب           إ

ت مـن شـخص لاخـر       وا نسبي يتف  أوهنا معيار شخصي    بها، فالمعيار    صاح ليعنفع وفائدة   

  .ويختلف من فرد لاخر، فالانسان هو معيار ومقياس الاشياء جميعا

لذلك لم يكن من المستغرب في ظل هذه التوافقية بين جون لوك الفيلسوف الانجليـزي            

يكون جـون لـوك هـو       ن  أ تفكير المجتمع الامريكي،     ليعوبين البراجماتية الفلسفة المهيمنه     

بان ثورتها، فمن كتاباته اسـتمد      إمصدر التفكير السياسي الذي ساد الولايات المتحدة الامريكية         

الامريكون سلاح الحجج التي هاجموا بها الملك والبرلمان في حكمهمـا المتعـسف، فـالفكر               

  . يلا لما كتبه جون لوكوالا تإالسياسي الامريكي ما كان 

كد تمسك الامريكيين بافكار لوك     أل الفرد مقياس الحقيقة والخير، وت     ة جع اليوبهذه الليبر 

ة فنظرية جون لوك في الدولـة       الي فلسفة لوك الليبر   ليعلال الماغناكارتا   قباقامتهم وثيقة الاست  

 في الولايات المتحدة الامريكيـة      3))لماغناكارتاا(ها اعلان الاستقلال    يعلهي النظرية التي بني     

ر حرية مطلقة ومستقلا بذاته، وما قيام الدولة الا رضـي           حن الانسان الفرد    أ بناء مباشرا فيما  

 أن تقوم لكي تصون حقوقهم، ومـن هنـا تنـش          أ ليعنما اتفق الناس    إللانسان نفسه، فالدولة    

ولد الناس  : علان الاستقلال في الولاات المتحدة وهما     إهما  يإلالمقدمتان الرئيسيتان اللتان استند     

 ـ              حرارا وسواسي أ تي أة، وذلك لان العنصر العقلي في مذهب لوك يولد صفحة بيـضاء، ثـم ت

 الاختلاف بين الناس فـي      أالخبرات عن طريق الحواس، فتؤثر في تلك الصفحة، ومن هنا يبد          

  . (4)ونوامدي خبراتهم لكنهم من حيث الحالة الطبيعية متس

                                           
  8المصدر نفسه، ص (1)
  14 مصدر سابق، ص زكي نجيب، حياة الفكر في العالم الجديد، (2)
ة، ورقة مقدمة لندوة المساله الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الي الديمقراطية الليبرليسعيد زيداني، اطلاله ع 3)

  .76مص2000الوحدة العربية، بيروت 
  7 زكي نجيب محمود ، حياة الفكر في العالم الجديد ، مصدر سابق ، ص (4)



ة كقـيم   الي حماية الليبر  أوذن المبرر الوحيد لوجود الحكومة هو حماية الملكية الفردية          إ

مـرا  أن كانـت   إفالحكومة ليست امرا طبيعيـا، و     .  الاطلاق ليعن لا تتقاطع معها     أومبادئ و 

ضروريا، فالطبيعي هو الحرية الانسانية فلا هي مكتسبة ولا هي منحة مـن احـد، والبـشر                 

لحياة الـسياسية   ة والتي تركز اهتمامها بالفرد وا     اليون جميعا لقد كانت الديمقراطية الليبر     اؤمتس

 الفرديـة والتـي   ليعهي خيار المجتمع الامريكي حتي يومنا هذا فهي قائمة بالدرجة الاساس  

ا، وانه الهدف النهائي، ومـا الدولـة الا         يعلتعني في هذا السياق ان الانسان الفرد هو القيمة ال         

  . حقوق الافراد والموازنة بينهما مينأوسيلة لت

ما تعبر عنه براجماتية وليم جيمس تعبيـرا مباشـرا فقـد            هي  Individualismوالفردية  

لها وليم جيمس وفق المنظور البراجماتي الخـاص        واوجدناها متجلية في كافة المفاهيم التي تن      

به، فالفردية في المعرفة تجلت في نسبية الحقيقة والحق والصدق، فمعيار الحقيقة هو العمـل               

ملية ذات النفع والفائدة، فالحق والنفع مترادفان في ظـل          المنتج لا الحكم العقلي، هو النتائج الع      

تي هنا تجلـي    أوالعقائد والمعتقدات الصحيحة هي التي تجلب لنا النفع، ومباشرة ي         . البراجماتية

الفردية في مجال الدين عند جيمس، فالدين عند جيمس هو الدين الارادي، فلكل فرد له كامـل                 

 به، طالما   الها خاص إن يجعل له    أ أو اي مذهب،    أوعقيدة   يعتقد في اي     أوالحرية في ان يؤمن     

 أونينة والسكينة الروحية وفقا لذلك الاعتقاد بغض النظر عن صحة           أان كل ذلك يجلب له الطم     

  . ية منزلة من عند االلهواديان سمأن كان مخالفا لما هو معروف لدينا من إبطلان هذا الاعتقاد و

ل الاخلاق عند وليم جيمس، ليس هنالك قـيم ومثـل           ينا هذه الفردية متجلية في مجا     أر

 هديها في سلوكهم وفي حياتهم فالاخلاق لدي جيمس، ومعاييرها          ليعا اخلاقية يسير الناس     يعل

  . غراض البشر ورغباتهمأخلاقية مصدرها ن القيم الأأنسبية، اي 

لتلـك   جعلت منها موقفـا معرفيـا        ههذه الفردية المفرطة لدي وليم جيمس وبراجماتيت      

ختارتها امريكا توافقا مع طابع حياتها وسلوكياتها، واملا منها في الاستفادة من            إة التي   اليالليبر

ة من مفاهيم الحرية وتكافؤ الفرص والديمقراطية، في تحقيـق طموحـات            اليما تبشر به الليبر   

هم الخاصة  عمالأقامة  إية للنجاح و  وان نتاج لهم الحرية والفرص المتس     أواحلام الامريكيين في    

  . بهم، فالبراجماتية هي تعبير عن روح المبادرة الفردية والمشروع الفردي

ة وهو  الين البراجماتية تشكل الموقف المعرفي لليبر     أهنالك ايضا ما يؤكد فرضيتنا من       

 حياد قيمي يفترض وجود التعدديه، بقدر ما يبررها ويعيد          ليعة قائمة   الين الديمقراطية الليبر  أ

لويـات والاهـداف    وراء والعقائد، والمذاهب، التعددية فـي الأ      هنالك تعددية في الأ   انتاجها، ف 

  . والمواقف والمصالح، في القيم والاذواق

ن هذا التعدد ناتج عن النظرة النسبية، والتعدد هو ما تقول به البراجماتية لدي ولـيم                إ

متعدد ولـيس واحـدا،     ن الكون لدي جيمس     أنما متعددة، وكما    إجيمس، الحقيقة ليست واحدة و    



فالايمان بالتعدد يشكل صميم مذهب جيمس البراجماتي، فالاختلاف يبيح وينتج التعـدد لـدي              

  . جيمس

ة لانسجامها مع البراجماتية التي جـاءت كتعبيـر         الين امريكا اختارت ان تكون ليبر     إ

ميـز  ، فالتعددية الـسياسية هـي مـا ي        لياسمأمدروس لطبيعة المجتمع الامريكي ونظامه الر     

 يومنا هذا، يعبر عن التعدد العرقـي واللغـوي          ليإالولايات المتحدة الامريكية كنظام سياسي      

 امريكا، بحيث صار مميزا للمجتمع الامريكـي        ليإ به المهاجرون    ىتأوالديني والثقافي، الذي    

 ليإسما للنظام الرا  أ مصاحب  التعددية نش  أون التعدد   إ ذلك ف  ليإضافة  ة والتكوين، بالإ  أحديث النش 

ربا وامريكا معا بحيث انه يشكل التعبير الامثل عن الهيئات والمنظمات غير الحكوميـة              أوفي  

  . ةاليسمأفي الدول الر

ن تقتـرن   أة الحديث لذا كان من الطبيعـي        أسمالين امريكا هي موطن الر    إوكما نعلم ف  

حدث عنـه كنقطـة     ، الذي سوف نت   لياسمأالحرية الفردية والعصامية بالمثل الجديدة للنظام الر      

  . مجالات الحياة في امريكاليعثير البراجماتي أاق التيثانية في س

 اليسـم أربا وامريكـا بالنظـام الر     أوة في   الي ما عرف من ارتباط الليبر     ليإبالاضافة  

ه ما يسمي بالعولمـة ذلـك       يإلة ايضا تشكل الاساس الذي استندت       اليرتباطا وثيقا، فان الليبر   إ

  .الذي يدمر الانسانية في يومنا هذاالاعصار اللانساني و

ة التي صارت احـدي مميـزات الحيـاة         اليذن البراجماتية شكلت موقفا معرفيا لليبر     إ

الامريكية، مؤكدة فردية الانسان من خلال حرية متحركة مقياسها الانسان وحده، ولا شئ غير              

نسان بروتـاغوراس،   إ حدر من نالانسان وحده، والانسان هنا بلغة البراجماتية هو الانسان الم        

نه القائل الانسان هو مقياس كل شئ مقياس ما يوجد ومقياس ما لا يوجد،              أوالذي نعلم جميعا ب   

ولا شئ اخر سواها حسب     هو مقياس الخير والشر، الفضيلة والرزيلة والحقيقة هي ما تبدو لي            

  . متدادا لها في الراهن المعاصرإفسطائي والبراجماتي الذي يعد التصور الس

  : ليإة والتعددية السياسية في امريكا نطرح السؤال التاليوفي ختام الحديث عن الليبر

ة، من حرية   اليهم الليبر نيمالهم وطموحاتهم في ظل تب    آحلامهم و أهل حقق الامريكيون    

   العالم الجديد؟ ليإها كمهاجرين قيحقلرفاهية التي جاءوا لتلاة وتكافؤ فرص وتحقق واومس

ذ تمخضت هذه التعدديـة فـي       إلشك حول مفهوم التعددية السياسية،      لقد برز مفهوم ا   

 ـ         غالب الأ  ت النخبـات فـي     واحيان عن نخبات وصفوات ذات مصالح خاصة، فضلا عن تف

اة السياسية الذي يعتبر احد الاسس المهمة       وا المس أالكفاءات والمهارات والقدرات، مما هدد مبد     

  . هاليللديمقراطية والليبر

ه المجتمع الامريكي في ظـل      يإلة سلبية تحد من تحقق ما كان يصبو         ايضا هنالك نقط  

 ـ  عن امتلاك القلة الغنية لوسائل الإ      أة وهي المشكلة التي تنش    اليتبني الليبر  ثير فـي   أعلام والت



 تؤثر  ليا السلطة، وبالت  ليإصواتهم بغية وصول الافراد     أي العام والمقترعين الذين يدلون ب     أالر

ايـضا فـان الطبقـات الفقيـرة فـي          . ب والوسائل اليست بمختلف الأ  في عملية صنع القرارا   

 المشاركة في الحيـاة العامـة       ليعة تكون اقل وعيا واقل حماسة وقدرة        اليسمأالمجتمعات الر 

 عدم الاكتراث   ليإ الطبقات الفقيرة    ليإهمية الفرد المنتمي    أللمجتمع وقد يؤدي الشعور بضعف      

ذا يناقض وبصورة مؤكدة الفرضيات والقـيم والاهـداف         والغربة عن الحياة الاجتماعية، وه    

  . الديمقراطية الحقيقية التي تضمن تحقيق الذات الانسانية من خلال المشاركة الاجتماعية

عمالنا حسبما  أفكارنا هي التي توجه     أفكارنا وليست   أن السلوك العملي هو الذي يوجه       إ

ثر فقط في مجال السياسة الامريكيـة، بـل   ن هذه القاعدة البراجماتية لم تؤ    أ. يري وليم جيمس  

نه يـدين   أ(ا يقول   الي خارج امريكا، وهاهو موسوليني زعيم الحركة الفاشية في ايط         ليإتعدتها  

 نظريات العقـل    ليإثيره لا يحتكم في سياسته      أرائه السياسية، وانه بت   ألوليم جيمس، بكثير من     

  . (1)تاجانما يسلك من السبل ما يراه اقوم وادني انإالمجرد، 

ثر بافكار جيمس البراجماتية، فالكثير مـن الـساسه         أليس موسوليني وحده هو الذي ت     

 ذات الطريقة العملية في التفكير التي قال بها جـيمس،           ليع يسيرون   سيومنظري الفكر السيا  

نهـم  أ أو طريقة جـيمس ،      ليع وعي بانهم براجماتيون     ليعوالفارق هنا هو انهم ربما كانوا       

  .عي بذلك غير وليع

  :المجال الاقتصادي

ة ، وتعد امريكـا     الين النظام الاقتصادي السائد في امريكا هو الراسم       إكما نعلم جيدا ف   

ة العالمية وقبل ان نخوض فـي الحـديث عـن           اليسمأمنذ زمن ليس بالقصير حصنا منيعا للر      

ة قامت في   اليسمأالر ان   ليإة لابد من الاشارة     اليسمأالانسجام والتطابق ما بين البراجماتية والر     

  . ربا في اعقاب الثورتين البورجوازيتين في القرنين السابع والتاسع عشرأو

 أوين  اليسـم أنها نظام اجتماعي يملك فيه عـدد مـن الر         أ نجد   يةسمالأوفي تعريفنا للر  

ن العمال الذين يشكلون العدد الكبير لا       أساسية في حين    ة وسائل الانتاج الأ   اليسمأالتجمعات الر 

ين فيزدادون فقرا كلما ازداد انتاجهم جميعـا،        اليسمألكون فيه شيئا، ويخضعون لاستغلال الر     يم

  .لان انتاجهم ينتزع منهم كما لو كان النتاج قوة مستقلة عن المنتج

  :ةاليسمأالبراجماتية والر

 وجه الخصوص لها علاقة     ليعن البراجماتية بصورة عامة وبراجماتية وليم جيمس        إ

 القاعدة الاساسية وهي تحقيق النجـاح فـي         ليعة فكل واحده منهما قائمة      اليسمأجدلية مع الر  

ن النجاح وتحقيقه فـي الحيـاة يـشكل نقطـة           أذ  إ. الحياة، بغض النظر عن كيفية النجاح هذا      
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 جمـع   ليعن القدرة   أمثلما  . الاغراء في الفلسفة البراجماتية وفقا لمنظور وليم جيمس كما نعلم         

، أسماليومي في جميع النشاطات التي يمارسها الفرد الر       اليتحقيق النجاح    و –المال اي العمل    

لذلك فليس مستغربا ان يزعم الايدولوجيون البرجوازيين       . الرأسمالية للحياة   ليعتمثل المثل الا  

 الوجود نتيجة لاجتهاد وبراعة وسائر الفضائل الاخـري لـبعض           ليإان راس المال قد ظهر      

 هكـذا تقـول النظريـات       – والمبـذرين    ليإين، بينما الكس  اليسمأ ر يلإالافراد الذين تحولوا    

  . (1) عمل ما جورليإ-البورجوازية

نها لا ترفض اي فكرة، اي سلوك،       إذ  إ فكرة العمل والنجاح،     ليعتقوم   البراجماتية نإ

 نتـائج   ليإ النجاح في الحياة، طالما تؤدي       أو النفع   ليإنها تؤدي   أاي منهج، اي معلومة طالما      

  . ة مفيدة وذات نفعيعل فأوملية ع

همـا  يعل هاتين الركيزتين التـين تقـوم        ليع هي ايضا تقوم     الرأسماليةوفي المقابل ف  

ل في تكوين تلـك     و هو الاساس الأ   اليسمأالبراجماتية، فالعمل والجهد المبذول في النشاط الر      

لاسـتغلال الـذي يـتم       اللانسانية نتيجة ل   ليإن افرغ من محتواه الانساني بتحوله       إالثروات، و 

للانسان عبر العمل الشاق والجهد الجبار الذي يبذله، والانتاج الـذي ينتجـه، كـل ذلـك ولا                

  . يتناسب والاجر الذي يناله الانسان

، وهو عين هذا المفهوم     الرأسماليةها  يعلما الركيزة الثانية فهي فكرة النجاح التي تقوم         أ

، فالاساس هو استخدام كافة     اليسمأجاح في النظام الر   في براجماتية جيمس، فلكي يتم تحقيق الن      

 الارباح، بعيدا عن الوسائل     ليعجل النجاح في تحقيق اكبر المكاسب وا      أب والطرق من    اليسالأ

  . طار التبشير بالمفاهيم البراجماتية وفلسفة النجاح الشخصيةإالاخلاقية وفي 

 أو الرأسـمالية لسف المجازفة    صوت يف  ليعن البراجماتية كانت ا   ألذلك يمكننا القول ب   

  . جه الحياة الامريكيةأوالبورجوازية في جميع 

ن الفيلسوف الانجليزي موريس كورتغورث ، قد عبر اصـدق          أوفي هذا الصدد نجد     

 وخـدمتها وبامريكـا بالـذات فهـو         الرأسماليةتعبير عن هذا الاتجاه الذي يربط البراجماتية ب       

ة البراجماتية للعمل كفلسفة النجاح هذه، استجابة قوية في         اليلقد كانت ولا تزال لهذه المث     :"يقول

ربا، لقد وجـدها جميـع      أوالولايات المتحدة الامريكية ولم تكن لها الاستجابة نفسها بالمرة في           

عسيرة الفهم، غير مقنعة ،      -والحديث لموريس    -ربيون من دون استثناء تقريبا      والفلاسفة الأ 

ن الفيلسوف الانجليزي برتراند رسل في كتابه تاريخ الفلـسفة          أ وحتي ايضا مثيرة، مثال لذلك    

نه يصف موقفها العام من الكـون الحـاد كـوني           أكيد، و أ وجه الت  ليعنها مثيرة   أالغربية يجد   
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نها تعبير عـن التـسمم      أنه يقول عنها    أومرتبطة بعصر الصناعة وحتي     " فلسفة قوة "ويسميها  

  . (2)ن تكون اقوي استجابة لها لدي الامريكيينأ الطبيعي ومن:  ذلك قائلاليإويضيف . (1)بالقوة

ذن إ قائلا لقد كانـت البراجماتيـة        الرأسماليةويواصل موريس هذا الربط ما بين البراجماتية و       

، الولايات المتحدة، للظروف الخاصة الجديـدة التـي         الرأسماليةالنتاج الفكري لاحدث البلدان     

ة، وانقاها في   اليسمأنها اكثر الفلسفات ر   أ هنالك حينئذ    يالسمأكانت تكتنف تطور المشروع الر    

  . اليسمأهذا الصدد بين جميع فلسفات المجتمع الر

 البورجوازية من   أو الرأسماليةلقد حررت نفسها، اكثر من اي نوع اخر من الفلسفات           

 الاسكولائية المدرسية والصوفية الغيبية الموروثة من الظروف التي كانت سائدة قبـل عهـد             

 وبهذا تكون حررت نفسها من ايه بقايا لاي وازع فيما يتصل بالبحث عن الحقيقـة                الرأسمالية

  . (3) الامانة للمبادئأو

مـت  نن البراجماتية قد    أ نجد   الرأسماليةبراز العلاقة ما بين البراجماتية و     إوايغالا في   

ك قـد تقـدم تقـدما       ، عند ما كان التكني    اليسمأسلوب الانتاج الر  أفي الطور الاخير من تطور      

 للانتاج  الرأسمالية المرحلة الاحتكارية، والتي تميزت بملكية       ليإكبيرا، وقد تمت تهيئة الانتقال      

ة لـذلك جـاءت     اليسـم أواستغلال العمل الماجور، والذين يشكلان الاسـاس الاقتـصادي للر         

 لتلك الفترة بل    ليةالرأسمالعمل، للطبقة   اة  اليالبراجماتية تعبيرا جيدا، بل واصيلا عن مطامح مث       

  . وحتي يومنا هذا وذلك ببحثها النهم وراء جني الارباح ورغبتها في اقصاء المنافسين

 لا يعنيـه    اليسـم أن النشاط الر  إفسعيا وراء جني الارباح والنجاح المادي المحض، ف       

 ن المهم لـدي   إدوات للخراب والدمار والموت؟     أنها  أكثيرا اي السلع ينتج؟ هل هي مفيدة؟ ام         

ة، والتي  اليحوال، بضائع لها قيمتها الاستعم    ن يكون وفي كل الأ    أ، في انتاجه    اليسمأالنشاط الر 

 حـساب   لـي ع الافـراد    أوتجلب في النهاية النفع والربح والفائدة والكسب المادي لذلك الفرد           

  . اخرين

نها انصراف كلـي    أ ب الرأسماليةيقول عن البراجماتية في سباق ربطها ب      رث  وكورتغو

 الارباح والفوائد لدحر المنافسين، ولفتح ميادين جديدة لمشاريع الاعمال،          ليعق للحصول   مطل

 حد قول كورتغورث وقاسية كل القسوة في تعبيرها عن الفردية           ليعنها فلسفة للعمل وحشية     أ

  .(4)الرأسمالية

                                           
   140موريث كورتغورث، البراجماتية والفلسفة العلميه، مصدر سابق، ص  (1)
   146المصدر نفسه، ص  (2)
  147المصدر نفسه، ص  (3)
  146المصدر نفسه ، ص  (4)



لتي  اقتناع الفرص ا   ليعلا القوي القادر    إوالنجاح الحقيقي لدي البراجماتيون لا يحققه       

  .لحهو الاصفالاقوى تتاح له مدفوعا بقانون الصراع والبقاء للاقوي حسبما يري داروين، 

ذلـك ان   " النشوء والتطور " وثيقة الصلة ايضا بهذه النظرية الدارونية في         الرأسماليةف

ين مـن اجـل     اليسمأ المنافسة، وهي الصراع الضاري بين الر      ليع هي ايضا تقوم     الرأسمالية

ين فـي   اليسـم أ الارباح، ولا يمكن لاحد الر     ليعنتاج والبيع، بقية الحصول     شروط افضل للا  

 ـ استخدام مـواردهم الم    ليعصحاب المؤسسات   أ ان يدفع    اليسمأالمجتمع الر  ة لمـصلحة   الي

  . المجتمع

 البراجماتية كقاعدة انطلاق له، هي      ليع المستند   اليسمأا في النظام الر   يعلفالمصلحة ال 

  . الفردية والمشروع الفرديتعبير عن روح المبادرة 

ربط الفلـسفة  ب وجهة نظره القائلة ليعكيد أتغورث بصدد التررده موريس كو أون ما   إ

هذا أي – الارض، في الراهن المعاصر، فهو حقيقة        ليع، يؤكده الواقع    الرأسماليةالبراجماتية و 

، بل صارت واقعـا     يقبل الشك  لا - وخدمتها وبامريكا  الرأسماليةرتباط ما بين البراجماتية و    الإ

  .حيا يتحرك في كل مكان

فالعولمـة  . تجـاه العولمـة   إفالراهن المعاصر يواجه اعصارا مدمرا للانسانية، وهو        

زالـة  إ:لاأوموطنها الاصلي الولايات المتحدة، ويمكن تعريفها بعدد من التعريفات فهي تعنـي             

فكار، والخـدمات،   ، والأ موالالحواجز السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتتحرك رؤوس الأ      

تعني الستار الذي تتحرك تحته الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، والعابرة للقـارات،            :وثانيا

  . (1)والتي تكتسح التشريعات المحلية لتفرض تشريعاتها الخاصة

 تحديدا معنية بالدرجة الاساس بهذه العولمة، فاتجاه العولمـة          الرأسمالية أووالاقتصاد  

نـدماج  إن، متجسدا فـي ازديـاد دور الـشركات متعـددة الجنـسيات و       ية يسود الآ  الاقتصاد

س أالاحتكارات الانتاجية في مجموعة عالمية وتنظيم عملية الانتاج بكافة مراحلها، وتكـوين ر            

 شروط التبادل والتحكم في عملياته وشروط التجارة والنقل         ليعمال عالمي من خلال السيطرة      

 اسواق  ليعات الاسعار، ويمكن التعبير بكلمة اخري وهي السيطرة         مين ومنظوم أوشركات الت 

المال واسواق السلع وتدويل سوق العمل واستخدام الكوادر والكفاءات العلمية ووضع القيـود             

 نـوع مـن الملكيـة       ليإ تحول راس المال     الرأسماليةففي ظل عولمة    ،د العاملة يلا هجرة   ليع

 سيادة الشركات   ليإصارت السيطرة الاقتصادية     المي، فقد  النطاق الع  ليعالطبقية غير الفردية    

  . (2)العابرة للقارات
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 ـعل تعني مصنع عالمي واحد وسوق عالمي واحد تهـيمن           الرأسماليةن العولمة   أذ  إ ه ي

تلك الشركات الهائلة العابرة للقارات، فالعالم صار قرية صغيرة في ظل العولمة، ولكنها فـي               

  . دها الانسانيةالي علاقات القرية وتقليإضة تفتقر ة محاليحقيقة الامر قرية م

ن الصورة التي رسمها كلا من مـاركس وانجلـز منظـري الماركـسية للمجتمـع                إ

ين التي تزداد غني، وصورة الطبقة العاملة التـي  اليسمأنة من الرف، وهي صورة الح  اليسمأالر

ة ينمأهذه الصورة التي كانت     .  زوال الطبقة الوسطي نهائيا    ليإتزداد فقرا؟ والتي سوف تؤول      

، لم تعد تماما هـي  حاس فر اليربا كما يقول الدكتور     أو في   اليسمأ حد بعيد عن الوضع الر     ليإ

 ليإمم المتقدمة التي تزدادا غني بالنسبة       بل هي صورة الأ   . صورة المجتمع الصناعي الحديث   

  .(1)الامم المتخلفة التي تزداد فقرا

 بنية عملية الانتاج مـن      ليعدخلت تغييرات كبيرة    أفقد   كثيرا   الرأسماليةلقد تطورت   

 يةسـمال أ العلاقـات الانتاجيـة الر     ليعخلال تسخير اجزاء من المستجدات العلمية، واضافت        

 مراكز قليلـة    ليإ نظام عالمي منقسم     ليإخصائص وصفات جديده ترافقت مع عملية تحولها        

 قوة منتجة، وازديـاد     ليإفقد تحول   . يلفة من جوانب اخر   تخالعدد جدا لكنها متطورة جدا، وم     

  .هائل في دور التكنولوجيا

 لـي عة في ظل العولمة لم يتم باتجاه انـساني          اليسمأولكن هذا التطور الذي حدث للر     

 المعولمة في تطورهـا،     الرأسماليةالاطلاق فتعميم التكنولوجيا والتطور العلمي الذي استخدمته        

ة العمل، فهذا الاستخدام للعلـم      الي فلسفة النجاح ومث    اساس ليع اساس براجماتي ، أي      ليعتم  

نـسان، ولكنـه محكومـا بزيـادة الاربـاح          إوالتكنولوجيا لم يكن محكوما بحاجات الانسان ك      

 لـي إ المعولم   اليسمألقد وصل المد الر   ، مستوي معدلاتها العالمية   ليعين، والمحافظة   اليسمأللر

  ".البيع والشراء"لا للخصخصة أي مدي بعيد فكل شئ يتعلق بالحياة والطبيعة قاب

ننـا  إوبما  : ها وهي يإل لابد من التعرض     الرأسماليةوهنالك نقطة جوهرية فيما يتعلق ب     

نواعها داخل حـدود    أ المنافسة بكل درجاتها و    ليعساس   قائمة في الأ   الرأسمالية علم بان    ليع

 بمصائر الشعوب،    بروز ظاهرة خطيرة تتعلق    ليإ خارجة، فان ذلك قد ادي       أوالوطن الواحد   

 لـي إ هي بحاجة دائمة   الرأسماليةف .الرأسمالية مراحل   ليعوهي ظاهرة الاستعمار والذي يعد ا     

مواد خام لا توجد الا في اماكن اخري من العالم، كما تتطلب اسواقا واسعة لتوزيع بـضائعها                 

 بلد واحد، لذلك    لا تتوافر داخل حدود   "كما تفضل اعداد هائلة من الايدي العاملة الرخيصة التي          

 البعـد الاسـتعماري     أوفالظـاهرة   ".الرأسماليةجاء الاستعمار كحل لهذه المعضلة التي تواجه        

رباحهـا  إة حاكمة تزيد مـن      اليسمأ، فلكي تستطيع ر   الرأسماليةساسية في نمو الدول     أظاهرة  
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ا  مصدر اضافي، هـذ    ليإوترفع مستوي معيشة الجماهير عندها في الوقت نفسه، فهي تحتاج           

  .ا من الظاهرة الاستعماريةاليامريكا حو في أوربا سابقا المصدر الاضافي كما شهدناه

 الرأسمالية مراحلها في الراهن المعاصر، فبعد ان كانت         ليع ا ليإ وصلت   الرأسماليةف

قل نستخدامه بما يحقق لها الربح، ومن ثم        إس المال، وتقوم ب   أالاحتكارية تجمع قدرا فائقا من ر     

ه يإل خارج بلادها مستثمرة في المشروعات الصناعية والتجارية وهذا ما ذهب            ليإ هذا النشاط 

 المتمثلـة   الرأسماليةوجدت المؤسسات   .(1)ةالي الامبري أو الاحتكارية   الرأسماليةلينين في تحليل    

 لـي عة وشركاتها الكبري في السلطة السياسية وسيلة لتحقيق اهدافها التجارية           اليفي القوي الم  

مم والشعوب ومن هنا تصاعدت النزعـة الاسـتعمارية، فتحـت المفهـوم             الح الأ حساب مص 

فكار بالنتائج العملية فقط، كانت الولايـات        فرضية اساسية تعلق الأ    ليعرائعي الذي يعتمد    ذال

المتحدة وطوال القرن العشرين ممثلة في سلطتها السياسية، مكلفة بخدمة المصالح الامريكيـة             

  .ربية القديمةو المؤسسات الاستعمارية الأالتي حلت تدريجيا محل

رائع حقوق الانسان وحماية الحرية والديمقراطيـة، تقـوم الادارة الـسياسية            ذفتحت  

للولايات المتحدة الامريكية، بتنفيذ الخطط العدوانية في أي مكان مـن العـالم بغيـة حمايـة                 

ريـه والديمقراطيـة     ذلك، فامريكا باسـم الح     ليعونحن شهود عصر    . مصالحها الاقتصادية 

 الشعوب،وتشن الحروب، والتجربـة     ليعنواع الحصارات   أي  سوحماية السلام تقوم بفرض اق    

زالة النظام اللاديمقراطي حسبما    إبغرض  "  العراق ليعشن الحرب   "مامنا وهي   أالحية والماثلة   

تحولت ان هذا التوجه يكشف ان الولايات المتحدة قد         .  ذلك ليعتزعم امريكا ذلك، خير مثال      

 صيغة اكثر عملية ونجاحا وادرارا للارباح وهي صـيغة          ليإمن ادارة مصالحها من الخارج      

ي المرفوعـة مـن نـشر للحريـة         واالاستعمار واستخدام القوة العسكرية ويكشف زيف الدع      

والديمقراطية والرفاهية، فالشاهد في تلك التجربة يؤكد ان امريكا حاميـة الحريـة لا تطبـق                

 مـا   ةرائع وحجج حتي تستطيع شرعن    ذلا  إنما هي ليست    إلشعوب المستعمرة، و   ا ليعمبادئها  

وفي هذا الصدد يقول المؤلف والخبير الاستراتيجي الامريكي صـموئيل          . عدوانمن  تقوم به   

 ليإ قوة لخدمة الاهداف الامريكية، بل نحن بالاحري في حاجة           ليإلسنا في حاجة    "هينتجتون  

ويقول مواصـلا   " القوة الامريكية للقيام بدورها في قيادة العالم       لاستخدام"  مبررات ليعالعثور  

  .   (2)"ان الاستعمار هو النتيجة المنطقية الضرورية للعالمية"

  : المجتمع الامريكيليعثير براجماتية وليم جيمس أنتائج ت
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 ـذن ومن خلال عرضنا لجدلية العلاقـة مـا بـين البراجماتيـة والليبر             إوهكذا   ة، الي

 مـا   لـي إننا قد توصلنا    إ اخير، ف  الرأسماليةة و الي، والبراجماتية والليبر  الرأسماليةية  والبراجمات

 أوه من ان البراجماتية وفقا لوليم جيمس والتي تضع النتائج العملية مقياسـا              يإليؤكد ما ذهبنا    

 يلعنما يعتمد بالدرجة الاساسية     إ خطائها   أو زيفها، صوابها    أومعيارا للحقيقة، فصدق الافكار     

 هـي   – شـخص    أونتائجها العملية والتي تكون ذات نفع وفائدة بل ومرضية للانسان كفـرد             

ينـا الاثنـين معـا    أ ، فكما رةالي والليبرالرأسمالية تشكل الموقف المعرفي لكل من    أوالاساس  

ن الفلسفة البراجماتية هـي     إ.  الفردية والعملية والتعدد، والنجاح كعقيدة لهما معا       ليعيرتكزان  

 ـ أفة امريكية شكلا ومضمونا، مبتعدة بذلك عن الفلسفة التي عهدناها ولا غرابـة              فلس تي أن ت

  . الرأسماليةة واليمنسجمة مع الليبر

 ونـسب   – الرأسمالية و ةالي الليبر –ولكن المهم في تبني المجتمع الامريكي لهذه القيم         

س تلك الفرضية الاساسـية      اسا ليعها باعتبارها تشكل موقفا معرفيا لها       يإلالبراجماتية نفسها   

ن البراجماتية هي تعبيـر مـدروس لطبيعـة المجتمـع           أوالواقعية والتي لا شك فيها، وهي       

فكار التي يحملها الفرد الامريكي العادي في امريكا من اجـل           الامريكي، وهي ترجمة لتلك الأ    

 ـ      ليعدفع عجلة حياته القلقه، والقائمة       ي الاربـاح   المغامرة والمخاطرة من اجل النجـاح وجن

 بمعني آخر ما هـو ذلـك        أو هذا التبني؟    ليعالمادية، اذن ما هي النتائج العملية التي ترتبت         

  ثر الذي تركته البراجماتية كفلسفة للعمل وللنجاح في حياة الفرد الامريكي؟الأ

 ـبنا بها المبحث الثاني في هذا الفصل الخاص   أساسية التي بد  ن النقطة الأ  إ ر ولـيم  يأثت

ن براجماتية وليم جيمس لم تكـن       أسلوب ونمط الحياة الامريكية، هي      أ ليع اجماتيهجيمس ببر 

 بمقتضاها المجتمع الامريكي، ولكن ما جاء       أوها  يعل اقتصادية مباشرة يسير     أوفكارا سياسية   أ

ن يتقولب في شـتي الـصور،        أ ليع له القدرة    نبه وليم جيمس هو منهج براجماتي عملي مر       

ن الاسـاس   أ كل مجالات الحياة والافكار والمعتقدات، وذلك من منطلق          ن يتغلغل في  أويمكنه  

 لـي عفي معياره لتقييم كل ذلك هو النتائج العملية المفيدة والنافعة والمرضية لنا والتي تترتب               

ننا نختار تلك التي    إن خيرنا بينها ف   أفكار المفيده والنافعه    ن الأ إبعد من ذلك ف   أبل و . فكارتلك الأ 

طار المنهج البراجماتي   إ هذا الحد كان تقيم الافكار والمعتقدات في         ليإ. قلأل جهدا   تجعلنا نبذ 

  . فالحق هو الملائم في التفكير، والخير هو الملائم في مجال السلوك. الجيمسي

ن هذه الفكرة قد تغلغلت في شتي مناحي الحياة الامريكية، وقـد تـم              أننا نجد   إلذلك ف 

نها لـم   إياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتي في مجال الثقافة ، ف        تبينها في كافة المجالات الس    

خاتمه هذا المبحث ومن     في   جيلهأتسلم من البراجماتية، وهو الجانب الاخطر، والذي قصدت ت        

طار وفي هذا الإ  . ستخدامهإتم  ي  تجاه عملي تطبيق  إهنا تكمن قوة البراجماتية لا كفلسفه، ولكن ك       

يدولوجية سـلاح   أنها ك تجاه، وذلك لأ  إجماتية تزداد قوة لاضعفنا ك    ن البرا أ" يقول جون لويس    



قوي لاغني عنه في المعارك الاجتماعية المعاصرة، وهذه القوة تكتسبها البراجماتيـة لا بـين               

صفوف الفلاسفة المحترفين ولكن بين صفوف الايدولوجيين الذين يستعملون الافكار في حرب            

  .(1)"المعتقدات

 البراجماتيـة   ليع  واستناداً ، بناء الرأسماليةة و الي نتائج تبني الامريكيين لليبر    ذا قمنا بتشريح  إو

  : كمنهج حياة نجد الاتي

 تلك النتائج التي تمخـضت عـن تبنـي          ليإشرت  أنني قد   إة، ف الي مستوي الليبر  ليع

ننـي سـوف    ألا  إة في ذات المبحـث      الية في الجزء الخاص بالليبر    اليالمجتمع الامريكي لليبر  

  .ة في ظل العولمةاليل الليبروااتن

 كنظام تم تبنيه للاقتصاد الامريكي، فالذي لاخلاف حولـه          الرأسمالية مستوي   ليعما  أ

، وذلك بفـضل    لياسمأهو حدوث قفزة حضارية ومعيشية مذهلة في امريكا في ظل النظام الر           

 هل هـذا كـل      ن التكنولوجيا قد تقدمت بقفزات مذهلة في امريكا ولكن        أذ  إرقيه التكنولوجي،   

  شئ؟

 فلـسفة النجـاح     لـي عة كنظام اقتصادي قائم     اليسمأالاجابة لا، وذلك باعتبار ان للر     

 كل  ليع امريكا وحدها بل و    ليع المنافسة ودحر المتنافسين نتائج كارثية ليس        ليعالشخصية و 

  .البشرية

في البحار فـي    اؤها  غ ال أوغذية المختلفة   طنان من الأ  ف الأ  تتلف الأ  الرأسماليةفي ظل   :فأولاً  

حين يوجد ملايين من الناس ومنهم نسبة كبيره من الاطفال، يتعرضون لشتي انواع الامراض              

هدف الحفـاظ   بويموتون جوعا، وهذا يحدث في القرن العشرين ومطلع الحادي والعشرين ، و           

  . يناليسمأه من الرفن الارباح لحليع ليا الاسعار وبالتليع

 حيز التنفيذ ان تقدم     ليإوالمخترعات العلمية التي يمكن بعد نقلها       فكار  ف من الأ  وجود الأ : ثانيا

فكار النيرة  ف الأ خدمات كبري للبشرية، وجودها في صناديق مقفله تموت من خلال حبسها الأ           

نسانية ومنع الاستفادة منها لاسباب اقتصادية تتعلق بمصالح الاحتكارات         بتدعتها عقول الإ  إالتي  

  .ضارباحها ايأ والرأسمالية

ستنزاف جهود انسانية كبري في ميـدان الانتـاج         إيتم انفاق ثروات هائلة بالمليارات، و     : ثالثا

نواعها حيث يتكدس منها ما يكفي لافنـاء البـشرية          أسلحة الدمار الشامل بكل     أالحربي ومنها   

  .(1)وتفجير الكوكب الارضي
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اضـي الـسحيق    تي المـستقبل مرتبطـا بـالعودة للم       أ المعولمة ي  الرأسماليةوفي ظل   

تقلص الخدمات  وجور، وتدهور مستويات المعيشة،   نخفاض الأ إة حيث زيادة البطالة، و    اليسمأللر

ل فـي   ابتعاد الحكومات عن التدخ   ،وات السوق آليخلاق  أالاجتماعية التي تقدمها الدولة، سيادة      

 ـ   وا، وتفاقم التف  اليسمأالنشاط الاقتصادي وحصر دورها في حراسة النظام الر        ع ت فـي توزي

الدخل والثروة بين المواطنين، كل هذه الامور ترسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في             

لي للنظـام   وضاع التي ميزت البدايات الأ    وغالبية دول العالم، وهي في حقيقتها عودة لنفس الأ        

لم يعد التقدم والرخـاء بـل صـار         ) 1850-1750(بان مرحلة الثورة الصناعية     إ اليسمأالر

 لـي عهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقافي هي الامور التي تخيم بطابعهـا             التد

  .(1)ومية للغالبية العظمي من البشرية، وامريكا نفسها لم تسلم من هذا الاعصار المدمراليالحياة 

 ة، احد ضحايا العولمة،   اليسمأ للر كانت الديمقراطية في ظل العولمة، والتي كانت تمثل صنواً        ف

حدثت تعديلا جوهريا في الانظمة السياسية بالعالم وافرغت الديمقراطيـة          أن العولمة قد    إذلك  

لا سلطات هامشية،   إ بعد ان تقلص دور الدولة، ولم يتبقي للقادة السياسيين           اليمن محتواها المث  

قلـة  بينما السلطة الحقيقية تكدست في ايدي القادة الاقتصاديين حيث تركزت الثروة في ايدي ال             

  .(2) في داخل الدول الغنية ناهيك عن الدول الفقيرة

 الهدف من طرحه وترويجـه اختـراق        اليسمألقد صارت الديمقراطية مجرد شعار ر     

مجتمعات العالم بفضل المؤسسات والشركات العابرة للقارات وتجريدها من توجهاتها الوطنية،           

ها في التنمية، كـل ذلـك يـتم         ومقومات شخصيتها المستقلة، وطمس هويتها وخذلان طموحات      

بفضل المؤسسات والشركات العابرة للقارات التي تخترق وحدة الدول القومية، وتقوم بتحطيم            

لغزو الجديد الناتج عن قـوانين الـسوق وتـضخيم الـصراعات            ا مواجهة   ليعقدرات الدول   

ل لـدويلات   ئة للدولة مثل المشكلات العنصرية والدينية لصالح تفكـك الـدو          واوالنزاعات المن 

  .مام سيادة السوق العالميةأعاجزة 

 والعولمة جميعها صارت ملامح تحدد هوية امريكا صـاحبة          الرأسماليةة و الين الليبر إ

ية، وما هو الناتج والحصيلة في ظل كـل         ملالشعور البراجماتي ومنتجه الفلسفة البراجماتية الع     

والامركة امركة العـالم،    ته  لنفية الم ذلك، أي في ظل الحريه الفرديه المفرطة والحريه السياس        

 ـوفي ظل الشعور العملي المدفوع بالرغبة في جني الارباح وتكوين الثروه، وفي ظل مث              ه الي

العمل وفلسفة النجاح الشخصية التي تقول بها البراجماتية معبرة عن الفرد الامريكي وفي ظل              

  .هذا التقدم التكنولوجي الهائل
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 وبصورة مذهلة، ولكنـه فقيـر       نسان متقدم تكنولوجياً  إ:  هذا السؤال هي   ليعجابة  الإ

 نبذ  ليإ هيمنه البراجماتية كفلسفة تفكير للفرد الامريكي، و       ليإكيد  أ، هذا يعود بالت    وروحياً فكرياً

هـذا الاخـتلال    . نسانية في العالم خارج امريكا    الفلسفة بكل صورها التي انتجتها المعرفة الإ      

 وهـي   )ثقافة التكنولوجيـا  (هيعلشري انتج ما يمكن ان نطلق        مستقبل الجنس الب   ليعالخطير  

معرفة افرزتها التكنولوجيا الحديثه لخدمتها وهي لذلك ثقافة سطحية وعامـة بعكـس ثقافـة               

  .الفلسفة

نماط أات تفكيره و  آلي في امريكا انسان البعد الواحد، أي الانسان المكيف في           أوهكذا نش 

 بقايا  ليع الذي ساد منذ النصف الثاني من هذا القرن واقتات           ثيرات العلم والتكنولوجيا  أحياته لت 

  .(1) محض العاب فكرية للتسليةليإوناني حتي حوله اليالفكر 

فقد عبر  . ثرت بفكرة النجاح البراجماتيه   أحد المجالات التي ت   إ الثقافة ك  ليإن ندلف   والأ

ي لفكـرة النجـاح     البروفسور رالف بارتون بيري، من جامعة هارفارد عن المغـزي الثقـاف           

من الخطا الافتراضـي    :م قائلا 1947البراجماتية، في المؤتمر الفلسفي الثاني للدول الامريكية        

ن ما هو امريكي بـصورة متميـزة        أ النجاح المادي،    ليعن فكرة النجاح الامريكية قاصرة      أب

 هـو ان   بل.  الاخص، هو ليس استبعاد الفن والادب والعلم والدين، بالركض وراء الثروة           ليع

تدخل في الفن والادب والعلم والدين شيئا من تلك الروح والموقف الذي يمثل الـركض وراء                

ثارة الضجة حـول    آغراق الثقافة بضجيج الصناعة، بل فكرة       إبرز خصائصها ليس    إالثروة،  

الثقافة نفسها ولهذا فليس النجاح المادي فقط هو المقبول، بل أي نجاح كان من دون ان يكـون          

ن المعيـار  إمكان قياس الثقافة لنفسها بمقياس النجاح،      أوجها ضد اكتساب الثقافة، بشرط      ذلك م 

ساس، سواء انطوي ذلـك     نه تنافس من حيث الأ    أ كالحا من حيث الجوهر، بل       أوليس تجاريا   

  .(2) دحر المنافسين الآخرينأو تسجيل ارقام قياسية ليع

 يختلف  يأ مجال هو بر   ليإلمنافسة  مرة اخري تتسلل فكرة النجاح البراجماتية وروح ا       

 ـأفالثقافة هي الكل المعقد المتشابك مـن        . عن كل تلك المجالات التي طرقناها      ب الحيـاة   اليس

  .نسانية المادية والفكرية والروحيةالإ

ن الثقافة التي تسود المجتمع الامريكي هي ثقافة التكنولوجيـا      إشرت سابقا ف  أولكن كما   

ن التكنولوجيا والالكترونات قد أذ إ.  Technetronicتمع التكنيترونكفالمجتمع الامريكي صار مج

ن امريكا تريد   إوم وفي راهننا المعاصر، ف    اليو. واقتصادياً  واجتماعياً  ونفسياً قامت بتشكيله ثقافياً  

سـاس   كل انحاء العالم، وهو فـي الأ       ليإهذه الثقافة اي نمط حياتها كنموذج فريد،        صدرن ت أ
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ا من الفكر والثقافة الفلسفية الجـادة،       الي ثقافة الاستهلاك، وخ   ليعل قائم   مفهوم حضاري متكام  

  . ا الثقافة والتكنولوجيليعمعتمدا 

ن الغرب قد وصـل     أحد المفكرين الامريكيين وهو فرانسيس فوكاياما يقول ب       إوها هو   

ن إريخ وبهذا ف  ن يكون له تا   لن المستقبل   إة الغربية، وبهذا ف   الينتصار الليبر إ نهاية التاريخ ب   ليإ

ة والقيم الحضارية الغربية    الين تتطور عندما تتبني الليبر    أاي دولة خارج دائرة الغرب تستطيع       

 ليإفي الوصول   تنجح  أن  نه لا يمكن لاي دولة      إبغض النظر عن تراثها الحضاري والثقافي ف      

  . عيقها في ذلكلا بالتخلص من القيم الثقافية والحضارية التي تإه امريكا والغرب يإلما وصلت 

نهم يريدون تصدير الوجه المادي للثقافة، مطالبين الاخرين بالتخلي عن البعد الثاني للثقافـة              إ

خلاقية، التي تعاني النسبية     المعنوي الروحي، جانب القيم والمعايير الأ      أووهو الجانب الفكري    

جل أ والمنافسة من    النزوع الفردي وحب المغامرة    صاحب   والفردانية داخل المجتمع الامريكي     

  .مين المصالح المادية الفرديةأت

ولذلك جاءت البراجماتية تعبر عن روح المبادر الفردية والمشروع الفردي، ويقـول            

موريس كورتغورث تعبر البراجماتية عن التفاؤل الصارخ لفترة كان يفترض فيهـا ان كـل               

قامـة  إية نفسها للنجـاح و    وانه له الفرص المتس   أطنين الاخرين، و  ا للمو أومواطن هو حر ومس   

رباح وعـن    الأ ن  عان هذه هي الشروط التي مكنت البراجماتيين من الكلام          . عماله الخاصة أ

 من قبل مستمعيهم حول تحديد معنـي سـر          أوفكار الناجحة من دون اي صعوبة من قبلهم         الأ

الناجح وهو  ن لهما المفهوم نفسه عن مضمون العمل        أفترض  إن العامل والمليونير معا     إ. ذلك

راء ن يتعلم هناك الأ   أل  يأمنه  إ الجامعة ف  ليإذا ذهب ابن العامل     إمفهوم المليونير طبعا ويقول و    

  . ه نجاحليعنفسها التي ساعدت المليونير 

 الحيـاة الامريكيـة، وهـي       ليعثر براجماتية وليم جيمس عظيما      أ هذا الحد كان     ليإ

براجماتية في امريكا لوضعها الفرد هو الاسـاس        البراجماتية الاكثر تطرفا من بين الفلسفات ال      

  .فجيمس كان فرديا وذاتيا لدرجة بعيدة

  

  

  

  

  

  
     
 



 
 
 
 
 
 

  الخاتمة 
  : تقويم عام وتلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث 

في خاتمة هذا البحث ومن بعد أن قمنا بطرح براجماتية وليم جيمس من زاوية تحليلة                 

الجة قضية الدور الذي تلعبه الفلسفة في الراهن المعاصر ، مـن خـلال              نقدية في محاولة لمع   

 بإعتبارها النموذج المفروض عالميـاً      -الأساس الفلسفي الذي ترتكز عليه الحياة الأمريكية ،         

  :  مجموعة من النتائج التالية لي وهي براجماتية وليم جيمس نخلص إ–الآن 

جماتية ورغم أنها فلسفة أمريكية الطـابع إلا         ان البرا  ليفي بداية هذا البحث توصلنا إ      - 

 .أن جذورها ضاربة في تاريخ الفلسفة القديمة 

ذلك أننا وجدنا تشابهاً كبيراً بين البراجماتية والفلسفة السفسطائية من حيث المـضمون             

فكلا الفلسفتين تضع الإنسان مقياساً لكل شيء فالسفسطائية هي الأرضية التي إنطلقت            

  .اتية ككل منها البراجم

 أنه ليس للبراجماتية الحديثة في أمريكـا جـذور          ليومن ثم خلصنا في ذات الإطار إ       - 

 الإطلاق فكل الذي حدث هو أن الفلسفة في أمريكا كانت           ليقديمة في أمريكا نفسها ع    

عبارة عن إستجابة لتلك الأصوات التي كانت تعلو في أوربا ومن ثم تعاملت الفلـسفة               

 الأصح بنفعية ، بحيث     ليصوات الفلسفية في أوربا بانتقائية أو ع      في أمريكا مع تلك الأ    

أنها أخذت منها ما يتلاءم معها فقط وليس تجاوزاً لما هو سلبي فـي تلـك المنـاهج                  

 . الوافدة من أوربا 

ثم أن الحديث الخاص بميلاد ونشأة البراجماتية كان مشوباً بـالغموض فالبراجماتيـة              - 

 ثمرة عقل واحد وذلك لأن ميلادها جاء جماعيـاً عبـر             ومن خلال هذا البحث لم تكن     

 .مايسمى بالنادي الميتافيزيقي 

 بعد أن هضم الأفكـار      Pragmaticأما الذي صاغ المنهج البراجماتي ووضع له إسم          - 

التي تم تبادلها والمناقشات التي دارت في ذلك النادي الميتـافيزيقي هـو ، تـشارلز                

وحي للبراجماتية والذي عكـس الـروح العملـي         ساندرس بيرس الذي يعد الأب الر     

الأمريكي السائد حاصراً معنى الأفكار و الكلمات في نتائجها العملية المباشـرة فهـو              

يقرر أن ما ما تؤدية الأفكار والكلمات وغيرها ، من سلوك في التجربة هو المعيـار                

 . صحتها وكذبها صدقها وزيفها ليالذي يمكننا من الحم ع



 تلك الخطي والذي    لي ما تقدم جاء منهج وليم جيمس البراجماتي ع        ليء ع ومن ثم وبنا   - 

 دور بعض   لي رفض المناهح الفلسفية التقليدية ، مع التأكيد مرة ثانية ع          ليقام أساساً ع  

الإتجاهات الفلسفية المادية في تشكيل المنهج البراجماتي في محاولة من البراجماتية و            

 النقـيض تمامـاً مـن المـدارس         لية بعدة مبادئ ع   بواسطة هذا التعدد تفسير الحقيق    

 .التجريدية العقلية 

ثم نجد أن موقف جيمس بإتجاه التجريد والمبادئ الثابتة والأنظمة المغلقـة وأشـكال               - 

المطلق وعموم التفكير المنهجي جاء موقفاً سلبياً فـوليم جـيمس يقـول إن المـنهج                

يزيقية التي لا تنتهي وطريقة لحسمها      البراجماتي هو منهج يضع حداً للمناقشات الميتاف      

وإستبعادها خارج دائرة المعرفة ، لذلك فوليم جيمس وضع النتائج العمليـة معيـاراً              

 صدق أو زيف أي فكرة أو قضية نقوم بتقيمها وهو الجديد الذي جاءت له               ليللحكم ع 

 .البراجماتية 

شخصياً محضاً والذي سوف    ثم أن معيار الحكم في المنهج البراجماتي معياراً ذاتياً او            - 

 . تترتب عليه الكثير من النتائج 

ثم وجدنا أن المحك الحقيقي للإختلاف بين الأفكار وفقاً للمنهج البراجماتي لدي ولـيم               - 

جيمس هو محك عملي ، فإن وجد خلاف عملي في النتائج العمليـة للأفكـار فإنهـا                 

 .ي نفسها لا إختلاف بينها مختلفة حقاً وإن لم يكن هنالك إختلاف عملي فالأفكار ه

 لـي  تحقيق الأفكار ع   ليثم نجد أن النتائج العملية المباشرة وغير المباشرة المترتبة ع          - 

 . مستوى الواقع هي التي تشكل الحقيقة في صميم المنهج البراجماتي 

ثم إن وليم جيمس ومن خلال وضعه النتائج العملية معياراً للحكم فإنه يـضع أيـضاً                 - 

ر ، فقيمة الأفكار عند وليم جيمس تأتي من باب نفعيتها للإنسان ومن هنـا               نفعية الأفكا 

 وجـه   لـي  أن البراجماتية بصورة عامة وبراجماتية ولـيم جـيمس ع          ليفإننا نصل إ  

 .الخصوص هي منهج أكثر منها مذهب أنها تحديد العلاقة ما بين النظر والعمل 

كل بواسطة عدد من العوامـل       ان المنهج البراجماتي عند جيمس قد تش       ليثم خلصنا إ   - 

حيث تأتي المؤثرات تباعاً في هذا السياق مشكلة المنهج البراجمـاتي فمنهـا العامـل               

 . الإجتماعي والعامل الفكري والعامل الأكاديمي و العامل الديني أو الروحي 

فكان لطابع الحياة في أمريكا والذي يتميز بمجموعة من الصفات الخاصة بـه والتـي           - 

 .حه الأثر في تشكيل المنهج البراجماتي لدي وليم جيمس ترسم ملام

كما وأن لهذا الطابع الحياتي الامريكي تأثيره الكبير في تلك الطريقـة والأسـلوب و               

اللغة التي خاطب بها جيمس المجتمـع الأمريكـي ، وذلـك فـي طرحـه لفلـسفته                  

  .البراجماتية



ر في عقلية الفـرد الأمريكـي       فالمنهج البراجماتي هو في حقيقته صياغة لما كان يدو         - 

العادي والذي يؤكد ذلك هو تلك التجارب التي مر بها جيمس نفسه في حياته ويمكـن                

أن يمر بها أي فرد أمريكي حيث كان لها الأثر البالغ في تشكيل فلسفته البراجماتيـة                

 . وتشبثه بها 

ة ذلـك المنحـى     فكان لهذا العامل الاجتماعي الدور الذي لعبه في أن تنحي البراجماتي           - 

العملي وأن تهتم بالقضايا التي تهم الإنسان أو بمعنى آخر تهـتم بأهـداف الإنـسان                

 تلك الفلـسفات    ليوبالوسائل الكفيلة بتحقيقها وفقاً لمنهج وليم جيمس البراجماتي رداً ع         

كمـا وأن   . التقليدية وقضاياها الأكاديمية والتي لا تخدم الإنسان حسبما يرى جـيمس            

بع الحياتي الأمريكي تأثيره الكبير في تلك الطريقة والأسلوب و اللغة التـي             لهذا الطا 

 . خاطب بها جيمس المجتمع الأمريكي ، وذلك من خلال طرحه لفلسفته البراجماتية 

ثم وجدنا أن مبدأ بيرس البراجماتي الذي يقرر أن فكرتنا عن موضوع ما هي فكرتنا                - 

وبهذا الفهم فإنه يشكل أحد أهم المقومات التـي          ذلك   ليعن النتائج العملية المترتبة ع    

 الرغم من وجود بعض الفروقـات غيـر         ليشكلت منهج وليم جيمس البراجماتي ، ع      

 . الجوهرية بينهما والتي توصلنا إليها عبر إستخدام منهج المقارنة بين جيمس وبيرس 

بقت الخوض   أن علم النفس عند وليم جيمس والذي يعد المرحلة التي س           ليثم توصلنا إ   - 

في الفلسفة بالنسبة له هو أيضاً أحد أهم العوامـل التـي شـكلت المـنهج والفلـسفة                  

البراجماتية ويتضح ذلك جلياً في إصطباغ المعرفة عند جيمس بـصيغة سـيكولوجية              

 . وكذلك في تشكيل موقفه من الدين والإهتمام بالتجارب الدينية المختلفة 

تـه الفلـسفة الإنجليزيـة وفلاسـفتها النفعيـين           حجم الدور الذي لعب    ليثم توصلنا إ   - 

 ـوالتجريبيين في تشكيل منهج وليم جيمس حيث وجـدنا و          ه الـشبة بـين جـيمس       ج

 التجربة ولكن الفارق في تبني وليم جيمس للتجربة هـو           ليوالتجريبيين في إتفاقهما ع   

لـم   حد كبير بفهمه لعلم النفس بمعنى إنعكاساً لفهم وليم جيمس دراسـات ع             ليتأثره إ 

 الـشعور والتواصـل المـستمر       ة ذلك ما يقول به وليم جيمس بوحد       ليالنفس أضف إ  

للتجربة في حين يقول التجريبيون الإنجليز بإنفصال عناصر التجربة حيث يأتي هنـا             

 .دور العقل في جمع هذه العناصر وإيجاد تلك العلاقات التي تربطها 

 المطلق لكل ما جاء بـه التيـار          الرفض ليكما وأن جيمس والتجريبيين يتفقون معاً ع      

 التجريبيـة   ليالعقلي بصدد نظرية المعرفة كما وأن جيمس نفسه يعترف بأنه أقرب إ           

 .وإن فلسفته جاءت من وحي فلاسفتها 

ثم وجدنا أن التيار النفعي ممثلاً في جون ستيورات يمثل أحد أهم الروافد التي نهـل                 - 

 المـنهج البراجمـاتي     لـي قد تسربت إ  منها وليم جيمس وغذت منهجه ذلك أن النفعية         



لجيمس إنطلاقاً من وجه التشابه ما بين العقل البراجماتي والعقل النفعي فكلاهما خلق             

 . أداة للحياة ووسيلة لحفظها 

ثم وجدنا أن الدين أو بصورة دقيقة التجربة الدينية تشكل أحد أهم المقومات الهامة في                - 

 التربية الدينية التي تلقاها وليم جيمس مـن  ليإتشكيل المنهج البراجماتي وهذا مرجعه      

والده الذي كان مشبعاً بثقافة دينية وأسعة كان لها الأثر الفعال في أن يتبني أو يتجـه                 

 . وليم جيمس هذا الإتجاه رغم تجريبيته 

 عدد من المفاهيم المعرفة إرادة الإعتقاد الدين        ليوفي إطار تطبيق المنهج البراجماتي ع     

 : الآتــي ليوصلنا إالأخلاق ت

بالنسبة لنظرية المعرفة و في إطار تطبيق المنهج البراجماتي عليها مـن قبـل ولـيم                 - 

جيمس فالنتيجة الأساسية التي وصلنا إليها هنا هي أنه ليس لـوليم جـيمس نظريـة                

ف لدينا والذي نجده عند عظماء الفلاسفة مـن شـتى           ولمعرفة بشكلها التقليدي المعر   ل

 . ية المدارس الفلسف

ولكن الذي نجده عند وليم جيمس وبصورة دقيقة ما يمكن أن يـسمي بنظريـة فـي                 

لمعرفة بشكلها المعروف والذي جاء     االصدق أو معني الحقيقية وهو أحد فروع نظرية         

  . نتيجة لذلك الصراع العنيف ضد تصور الحقيقة في إطارها العقلاني المثالي 

 : في تصور وليم جيمس لها مفهومين  أن الحقيقة البراجماتيةليثم توصلنا إ - 

  :الأول 

  .إن ما يحدد معنى الحقيقة هو ما يترتب عليها من نتائج عملية مباشرة 

  :المفهوم الثانـي هو 

 التـسليم   ليإن ما يحدد معنى الحقيقة هو أن تكون القضية او الفكرة صادقة بما يترتب ع              

 ليعقدة بهذا تكون الحقيقة أقرب إ     بها من إرضاء لحاجات الفرد البشري بسيطة كانت أم م         

  .الإعتقاد ، بمعنى أن تكون للأفكار نتائج عملية غير مباشرة 

إن الحقيقة وفق تصور البراجماتية ليست مودعة في الأشياء أو قابعة في الذهن بـل                - 

 . هي ما تسفر عنه نتائج أفكارنا في المستقبل و هي نتائج ذات طابع عملي 

قد وسع من معني هذه النتائج العملية ذلك أنه وبعد أن كـان             ثم وجدنا أن وليم جيمس       - 

صدق الفكرة يأتي من فوائد النتائج العملية المباشرة فإن وليم جيمس قد أدخـل فـي                 

نطاق النتائج الآثار الوجدانية والغايات العملية وبالتالي أصبح الحق في نظر جـيمس             

 .ئم في مجال السلوك يعبر عن الملائم في مجال التفكير و الخير هو الملا



 أنه وفي إطار المعرفة البراجماتية لدي وليم جيمس مازال المبدأ القائل            ليثم توصلنا إ   - 

بأن الإنسان الفرد هو مقياس الحق والخير سائداً ، مما جعلهـا إمتـداداً للسفـسطائية                

 .والنفعية 

 وحدها فـإن   النتائجليثم وجدنا أن البراجماتية وفق تصور وليم جيمس لا تعول إلا ع     - 

كان الرأي مثمراً نافعاً قبلناه حقيقةً و إن لم يكن كذلك أسقطناه من حـسابنا وعـددناه                 

وهماً فالبراجماتية تهتم فقط بمنفعة الأفكار والمعارف والنظريات دون أن تكلف نفسها            

 كيف أمكن لهذه الأفكار أن تجلب المنفعة ؟:  السؤال التالي ليعناء الإجابة ع

  :الأساسية التي نخرج بها من تصور وليم جيمس للمعرفة هنا هي إن النتيجة 

إن البحث عن المفيد والذي تهتم به البراجماتية بالدرجة الأساس ليس بحثاً عن الحقيقة              

  .وهذا يتناقض مع جوهر الفلسفة الذي هو في الأساس بحث عن الحقيقة 

م عن الوسائل والذرائع التي      الدوا ليكما وأن البحث عن المفيد يلزم الإنسان التفتيش ع        

 الإهتمام تماما بالـذرائع     ليتحقق له التوافق بين معتقداته و الواقع ، الأمر الذي سيؤدي حتما إ            

وإهمال الواقع ومن ثم ينتفي تغيير الواقع كمهمة تزعم البراجماتية بالقيام بها ، بـل تكـريس                 

 التكيـف   ليوسائل التي تعين الفرد ع    الوضع القائم والمحافظة عليه بواسطة إيجاد الذرائع و ال        

  . معه هو ما بقي للبراجماتية أن تقوم بإنجازه 

وأخيراً و في إطار نظرية الصدق أو المعرفة لدي جيمس فإننا نجد أنه و في تصوره                

 صدق هذه   ليالجديد لنظرية المعرفة قد حول الإهتمام من البحث في أصل الأفكار والمعارف إ            

ويكمن خطر هذه الرؤية في أنها تسحب المنفعـة         . س ذرائعي أو نفعي      أسا ليالأفكار ولكن ع  

 محتوى اليقين كله كما أنها تقيم حاجزاً بين المعرفة والمـساعي الناجحـة لأن مـساعي                 ليع

  . معرفة يقينة للأشياء والظواهر التي تتعامل معها ليالناس تتكلل عادة بالنجاح إذا اعتمدت ع

 لـي  عدد من المفاهيم وعلي قام بإسقاط رؤيته للحقيقة ع أن وليم جيمس   ليثم توصلنا إ  

رأسها إرادة الأعتقاد و التي جاءت من قبل وليم جيمس في محاولة منه لمعالجـة القـضايا أو            

 صحة نتائجها او بمعنى آخر تلك الأفكار التي لـيس فـي             ليالأفكار التي ليس لدينا برهان ع     

  .ة نتائج عملية مباشرليوسعنا أن نتحصل لها ع

 مصراعيه للإعتقاد في أي شـيء       ليفي هذه النقطة بالتحديد يفتح وليم جيمس الباب ع         - 

صحيحاً كان أم غير صحيح والمرتكز هنا وفقاً لوليم جيمس هو ان يمنحنـا الإعتقـاد           

نفعاً وفائدة ورضي طالما نحن الذين نختار الإعتقاد فلن يكون هنالك أي تعارض بيننا              

لك فكرة خاطئه ولكن لها من الدوافع القويـة مـا يجعلهـا             وبينه ولكن ربما تكون هنا    

 . تتحقق 



 موقف جيمس من إرادة الاعتقاد جاء موقف وليم جيمس من الدين والـذي              ليوبناء ع  - 

ذلك أن جيمس قد جعل الواقعة الجوهرية للـدين         : جاء غاية في البراجماتية المتطرفة      

نه لا يهتم مطلقاً بنوع التجربة هـل        هي التجربة الدينية التي يمارسها الإنسان بحيث أ       

هذه التجربة وقعت داخل إطار الدين بفهمه السماوي ؟ أم أنها وقعـت خـارج هـذا                 

الإطار ؟ فما يهم جيمس بالدرجة الأساس هو ما يتمخض من نتائج ذات نفـع وفائـدة     

 . عن هذه التجربة 

ثله وعباداته فقد تم    ثم إن الدين بفهمه المألوف لدينا كدين سماوي له طقوسه وقيمه وم            - 

 .استبعاده في موقف وليم من الدين باعتباره تشاؤمياً ووعظيا 

 :  نتيجة أساسية ومهمة في إطار موقف جيمس من الدين وهي ليثم وصلنا إ - 

عتقد يأن الدين الذي تحدث عنه جيمس هو دين مزاجي بحكم أن لكل فرد الحق في أن                 

  .لام حسب تصوره في أي فكرة تمنحه الطمأنينه والأمن والس

أن جيمس يفضل الإعتقاد في االله كفكرة إنسانية لها مواصفات يحاول  بها أن يبتعد بها                 - 

  . عن الحتمية وفكرة أكتمال العالم وواحديته 

إن وليم جيمس ورغم إنه أختار الاعتقاد في االله ليس إيماناً منه بأن االله موجـود حقـاً              - 

ة في حياته بلغته إلا أن وليم جيمس قد إنزلق          ولكن لأن هذه الفكرة تمنحه فوائد مجزي      

 الشرك والإلحاد فوليم لا يرفض مطلقاً تبني موقف الكفر لفـرد يـري أن هـذا                 ليإ

 . الاعتقاد يوفر له فائدة أو نفع 

 تلـك   ليومن خلال موقف جيمس من الدين ، نجد إن انحيازه للإيمان والذي يعزي إ             

 النفسية ودراساته السيكلوجية فـي علـم الـنفس          التربية التي تلقاها ، وايضاً للأبحاث     

 الـرغم   ليالمرضي ، إلا أن ذلك الإيمان يأتي مصحوباً بالفائدة والنفع والرضي و ع            

من هذا الإيمان إلا أن ما تبناه جيمس في هذا الموقف بدءاً من استبدال االله بفكـره االله                  

 الإلحـاد  لـي  قد أوصـلة إ كفكره إنسانية وإنتهاءاً بتلك الصفات التي وصف بها االله ،      

والشرك باالله ، والذي يعد موقفاً زائفاً من الحياة التي يتشبث بها وليم جيمس ويكيـف                

 . كل شيء من أجلها ببراجماتيته 

فيما يتعلق بالأخلاق فإنها و في إطار المنهج البراجماتي الجيمسي فإنها كانت ضـحية               - 

 . ية تلك المعيارية التي خضعت لها الحقيقة البراجمات

فالإنسان هو معيار القيم الأخلاقية ليس هناك ما يسمى بقيم أخلاقيـة مجمـع عليهـا                 - 

بإعتبار أن لكل فرد الحق في أن يصوغ قيمة ومثله وفقاً لأغراضه وحاجاته ورغباته              

 .والفضيلة هي تحقيق أكبر عدد من الرغبات 



الأخلاقية وازدواجيـة   والنتيجة الحتمية التي نخرج بها هنا بصدد الأخلاق هو النسبية            - 

 .  تبرير المواقف اللأخلاقية في الحياة ليالمعايير الأخلاقية و التي تؤدي منطقياً إ

كما وأن بروز هذه النسبية وبشكل قوي في البناء الأخلاقي لدي وليم جيمس قد أخرج                - 

ن تلقائياً الدين من البناء الأخلاقي رغم ذلك الربط الذي يقول به بين الأخلاق و الـدي               

 .الارادي أو الإنساني عنده 

 : الآتي لي الحياة الفكرية في أمريكا فقد وصلنا إليأما فيما يتعلق بتأثير وليم جيمس ع - 

 : التالي ليإن جون ديوي هو إمتداد طبيعي لوليم جيمس بناء ع - 

أخذ جون ديوي فكره البراجماتي عن وليم جيمس فجاءت براجماتيتـه تحـت أسـم                - 

Instrumentalismمعني الأداتية أو الذرائعية  أي ب. 

فـي  ( كما أننا نجد أن براجماتية جون ديوي هي في الأصل محاولة لوضع نظريـة                - 

بإعتبار أن التفكير في جوهره حل لإشكالات ،        ) . الإشكال العامة للتصور والاستدلال     

 . وإن المعرفة ما هي إلا عملية مواجهة لمواقف تتطلب الحلول 

ون ديوي نظرية أداتية في المعرفة و المنطق تجعل من الأفكار           لذلك تعد براجماتية ج    - 

 . أداة لتغيير الواقع وإخضاعها للمحك العملي 

وديوي قد جعل من الافكار وسائل وأدوات تعينان في مجرى الحياة وأن فائدة ونفعية               - 

 .الأفكار بالنسبة للإنسان هي التي تقدر قيمتها 

اها الذي يشكل المعيار الذي نميز به الـصواب         إن العمل المتضمن في الفكرة هو معن       - 

 .والخطأ بالنسبة للفكرة 

ديوي و في إطار اتفاقه مع وليم جيمس ربط بين الفكر و العمـل وذلـك بواقـع أن                    - 

الإنسان لا يفكر إلا عند ما تعترضه مشكلة تتطلب الحل أي عندما تتعـارض حقـائق         

 . يبدأ في تغيير تلك الأوضاع الواقع مع تحقيق الأغراض ورغبات الإنسان ومن ثم 

 فإن مفهوم الحق عند ديـوي لا        - أي اتفاقه مع جيمس    –كما وأنه و في ذات الإطار        - 

 مـستوى   لـي يختلف كثيراً عنه ذلك أن الحق عند ديوي هو التنفيذ العملي للأفكار ع            

 . تجربة الإنسان وبالتالي  هو النتائج العملية 

 .  مفهوم الحق نظريته في البحث ليقد طبق عإن الجديد الذي أتي به ديوي هو أنه  - 

 : ورغم هذا الإتفاق إلا أن ديوي يختلف مع استاذه جيمس في النقطة التالية  - 

إن وليم جيمس قد جعل نجاح النتائج مرهوناً بالفرد الواحد بحيث أن تصادف الفكـرة               

  .في نفس صاحبها رضي من حيث نتائجها العملية في حياته 

جاح النتائج مرهون بأتفاق الأفراد فلا فرق عنده بين المنهج العلمـي            أما ديوي فعنده ن    - 

عند مجموعة من العلماء في المعمل وبينه عند مجموعة من الأفراد فـي المجتمـع ،                



فالنجاح المطلوب عند ديوي هو نجاح بالنسبة لمجموعة من الأفراد ، ومن هنا جاءت              

 التي هي أقل تطرفاً مـن براجماتيـة   الفردية الجديدة ، كصفة مميزة لبراجماتية ديوي      

 .وليم جيمس الغارقة في الذاتية 

 لـي لذلك جاء إهتمام ديوي بحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الأمريكـي ، ع              - 

فقام بمعالجة عدد من المفاهيم والمـشكلات الاجتماعيـة         . المستوى الجماعي للأفراد    

 من مسألة القيمة فديوي قد إتخذ من مبـدأ          والسياسية والتربوية والأخلاقية وفقاً لموقفة    

النتائج منهجا عاماً للنقد الاجتماعي والتقييم الأخلاقي ، فجعـل مـن تغييـر قواعـد                

الأخلاق وأسس السياسة والاقتصاد والتربية هدفه الرئيسي ، إنطلاقاً من مبدأ تغييـر             

 . موقف ديوي من مسألة القيمة ليالقيم المستند إ

ية التي نخرج بها من براجماتية جون ديوي إنها جاءت مفرقة فـي             إن النتيجة الأساس   - 

أداتية الأفكار باعتبارها خطة للعمل وهذا لا ينصف نشاط الفكر فـي الكـشف عـن                

الماضي أو البحث عن الأصول الفلكية و هي كلها مشروعات ربما لا يكون لها نتائج               

 .اللهم إلا من سد بعض الثغرات في معرفة الإنسان 

نتيجة الأساسية التي نخرج بها من براجماتية جون ديوي إنها جاءت مغرقة فـي              إن ال  - 

أداتية الأفكار باعتبارها خطة للعمل وهذا لا ينصف نشاط الفكر فـي الكـشف عـن                

الماضي أو البحث عن الأصول الفلكية مثلاً و هي كلها مشروعات ربما لا يكون لهـا         

 .رفة الإنسان نتائج اللهم إلا من ملء بعض الثغرات في مع

 ذلك فإن هذا الطابع الأداتي والوظيفي للأفكار في براجماتية ديوي يـؤدي             ليوبناء ع 

 أن يحرف الفلسفة عن المسائل النظرية البحته عن معنـي الحيـاة وأصـل               ليحتماً إ 

الوجود وغيرها من المسائل النظرية التي تمثل صميم الأسـس التـي قامـت عليهـا        

  .الفلسفة منذ الأزل 

 أسلوب ونمط الحياة الأمريكية توصلنا      ليا في إطار تأثير براجماتية وليم جيمس ع       أم

  : النتائج التالية ليإ

 أساس نواياهم بـل  لي الناس عليإنطلاقاً من القاعدة التي تقول أننا لا نحكم ع    

 أساس نتائج أعمالهم وكلماتهم فإننا نحاكم النتائج العملية التي أدت إليها الفلـسفة              ليع

راجماتية ممثلة في وليم جيمس بغض النظر عما يقصده عندما صاغ و شارك فـي               الب

تطور هذه البراجماتية كفكرة فالخطر يأتي من ذلك النظام الاجتماعي الـذي اسـتخدم              

  .البراجماتية ومازال يستخدمها حتى الآن 

 ما تقدم فإن البراجماتية وفقاً لوليم جيمس والتـي تـضع النتـائج              ليوبناء ع   

 صدقية الحقيقة أو معناهـا      ليملية النافعة والمفيدة والناجحة والمرضية ، معياراً ع       الع



فقد كانت الأساس أو القاعدة أو بمعني أدق شكلت الموقف المعرفي لعدد من المفـاهيم               

والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية التي كانت سائدة ومازالت سائدة حتى الآن في            

  . أمريكا 

براجماتية الموقف المعرفي لليبرالية التي تسود أمريكا ، فمن خلال هـذا            فقد شكلت ال  

 عدد من أوجه التـشابه والاتفـاق بـين البراجماتيـة والليبراليـة             ليالبحث توصلنا إ  

وانسجامها معاً ، فالنسبية والفردية والحياد القيمي الذي يفترض وجود التعـدد ، هـي     

  . ماتية هو ما يؤكد تلك الفرضية التي قلنا بها القاسم المشترك بين الليبرالية والبراج

 مـستوى   لـي كما أننا نجد أن البراجماتية صارت أساساً صلباً يستخدم ويتم تبنيـه ع            

 الأهداف و المصالح الأمريكية في      ليالإدارات السياسية الأمريكية بغرض المحافظة ع     

 إعدام شـعب بأكملـه       إلغاء قنبلة نووية أو    ليأي بقعة من بقاع العالم وإن أدي ذلك إ        

وذلك تحت ذرائع حقوق الإنسان وحماية الحريـة والديمقراطيـة والـسلام العـالمي              

 الثقة في هذه المفاهيم الإنـسانية       تومحاربة الإرهاب ، والنتيجة المنطقية لذلك زعزع      

بواقع ذلك التشوية الذي لحق بها نتيجة التعامل معها وفـق قاعـدة نفعيـة ذرائعيـة                 

  .  ع يؤكد ذلك وصولية و الواق

 أي  ليكما أن البراجماتية قد شكلت الموقف المعرفي للرأسمالية في أمريكا فقد علمنا إ            

مدي ومن خلال هذا البحث كان الانسجام والتناغم الحادث بين البراجماتيـة كفلـسفة              

وبين الرأسمالية كنظام اقتصادي قائم في ذلك المجتمع الذي تبني البراجماتية كفلـسفة             

تفكير لحياته ويتجلي ذلك الإنسجام ما بين البراجماتية والرأسمالية فـي تلـك             وكمنهج  

  .الأسس التي يرتكز إليها الاثنان معاً 

 روح العملية المفرطة وفلسفة النجاح بغـض        ليفالبراجماتية و الرأسمالية ترتكزان ع    

 ـ ليالنظر عن كيف جاء هذا النجاح وبأي الوسائل واللهث وراء الكسب والربح ع             ل  ك

  .المستويات ومن ثم المنافسة 

 لـي ثم أن البراجماتية قد وظفت لخدمة الرأسمالية ومؤسساتها وبرامجها التوسـعية ع           

حساب الشعوب حيث يتم الترويج لها ومازال يتم الترويج لها في الـراهن المعاصـر               

أقوى من أي وقت مضي في كل أنحاء العالم ، وذلك مـن خـلال تـشجيع نزعـة                   

  .نفعة والتبعية السياسية والفكرية الإستهلاك والم

 الحياة تراجع فيها البعد الروحي ذلـك أن نتائجهـا           ليإن الرأسمالية تعبر عن نظرة إ     

  .العملية هي الإضطهاد والإستعباد والإستغلال والطبقية 

فالعولمة هي منتج براجماتي أو يمكننـا      (  وجه الخصوص الرأسمالية المعولمة      ليو ع 

حيث بلغ ذلك حد أن بـدأ منظـرو         )  أبناء البراجماتية الشرعيين     أن نطلق عليها آخر   



هذه الرأسمالية المعوملة يروجون للكثير من الأفكار و المقولات الـلإ انـسانية مثـل               

  ).إن مراعاة البعد الإجتماعي واحتياجات الفقراء أصبحت عبئاً لا يطاق ( قولهم 

  : العالم الرأسمالي ليتت تسيطر ع تلك اللإ إنسانية التي باليولنأخذ مثالاً آخر ع

ذلك أن الفلسفة البراجماتية قدمت     ) إن شيئاً من اللأمساواة بات أمراً لا مناص منه           ( 

 المستوى العملي وفـق مـا       لي أنها فلسفة إنسانية بالدرجة الأساس ولكن ع       لينفسها ع 

لمفهـوم  ترى هي نفسها فإن النتائج العملية التي جعلتها محك صدق كل فكره يلقـى ا              

 صعيد الفكر والسياسة والاقتصاد في      ليالإنساني في كثير من التطبيقات البراجماتية ع      

 يـد   لـي لقد صارت الفلـسفة ع    . داخل المجتمع الأمريكي كما رأينا ، وخارجه أيضاً       

البراجماتية وبفضل تلك اللإ إنسانية التي وضحت عبر تلك النتائج المباشرة للتطبيقات            

ك المجالات التي تعرضنا إليها في هذا البحث واحـدة مـن أهـم               تل ليالبراجماتية ع 

 .الوسائل لتدمير حضارات بني البشر في بقاع شتى من العالم 

فبدلاً من أن تكون وظيفة الفلسفة في خدمة الإنسان كفكرة في أي مكـان فـي هـذا                   - 

يـة   كل المستويات تخلت الفلسفة بقيادة البراجماتية الأمريك       ليالكوكب الأرضي ، وع   

 .عن دورها الطليعي وصارت تلعب هذا الدور اللإ إنساني 

 مجال الثقافة حيـث تـساللت       ليثم نجد أيضا أن البراجماتية كمفهوم قد تغلغل حتى إ          - 

 مجال الثقافة ولكن الثقافة الـسائدة فـي         ليفكرة النجاح البراجماتية وروح المنافسة إ     

ه ليس لها علاقة بالثقافـة الجـادة ،         أمريكا هي ثقافة التكنولوجيا و هي ثقافة إستهلاكي       

 طبيعة المجتمع الأمريكي صاحب المزاج العملي الشغوف بالتطبيقـات          ليوهذا يعود إ  

 . العملية والرغبة المتوقدة في التأثير والإنتاج والنجاح 

ثم إننا نجد إن احد أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أن السعي وراء النجـاح ووراء                  - 

 تحطـيم المثـل     ليصار عقيدة يعتنقها الأمريكيون حتى وإن أدي ذلك إ        الربح الوفير   

 . العليا والقيم الأخلاقية والدينية 

إذن البراجماتية لا تمنح الإنسان فرصة التشبث بالمبادئ الأخلاقية والدينيـة والمثـل              - 

العليا ، والسبب ببساطة هو أن هذه الانساق تتعارض وتتقاطع منطقياً مع ذلك الترويج              

 .التبشير بالمفاهيم البراجماتية وفلسفة النجاح الشخصية و

إن القيم الأخلاقية والمثل و العليا و الفكر ليست من نسج الخيال حتى نقوم باستبعادها من                

حياتنا ولكنها ضرورية لحياة الإنسان فالإنسان الذي لا يملك نسقاً قيمياً في ذهنه لهو إنسان               

  . سيء ويجب إزدراؤه 

ب المضئ في الفلسفة البراجماتية فهو أنها فلسفة فعل وفلسفة تغييـر وأنهـا              أما الجان  - 

 . ربطت الفكر بالتطبيق وأصبغت الحقيقة بصغة إنسانية 



 ولكنها كما قال موريس كور تغورث لا تحمل أي نوع من أنواع التفلسف النظري الذاتي               

لإنسان العظمي هي إنجاز    ولا تحمل أي نوع من النظريات ، إنها مقتنعه بثبات أن مشكلة ا            

 انه بالإمكـان إنجـازه مـن قبـل النـاس            ليالتزامها لفعل ما هو مربح وأنها مطمئنة إ       

  .المعاصرين 

إن النتيجة النهائية التي توصلنا إليها هي أن البراجماتية ورغم ما تنادي به من تعدد وكثرة                

الات عدة أنهـا عقيـدة       مستوى مج  ليوأختلاف، إلا أنها تمثل في النهاية وعبر تطبيقها ع        

وأيدولوجيا مغلقة ، بإعتبار أن هذا التعدد والكثرة والتباين الذي تدعو إليه ليس في إطـار                

تنوع المناهج والفلسفات غير العملية ، بل إنه في إطار البراجماتية نفسها أما نتيجة ذلـك                

والفردية والنسبية  فهي واحدة مهما تعددت الاتجاهات داخل البراجماتية فهي النزعة الذاتية           

الأخلاقية  والمعرفية والدينية وتجاوز التاريخ والذي كان الأساس الذي أنطلق منه تبنـي              

الرؤية الخاصة بنهاية التاريخ وإنتصار الرأسمالية الليبرالية والتبشير  بهمـا فـي نـشوة               

  .الإنتصار كنموذج يحتذي به في كل أنحاء العالم باختلاف حضاراته وثقافاته 

 فالليبرالية والرأسمالية و العولمة ومن ثم النتائج المباشرة وغير المباشرة التي تترتـب              إذاً

 تحقيق وتجسيد هذه المفاهيم طوعاً أو قصراً هي أبناء شرعيين للفلسفة البراجماتيـة              ليع

  . الأمريكية 

في  هكذا جاء دور الفلسفة، ممثلة في الفلسفة البراجماتية وفق تصور وليم جيمس قوياً              

تشكيل الحاضر مصحوباً بالكثير من السلبيات واصماً الحاضر الأمريكي بالنسبية المعرفية           

والأخلاقية والدينية ، والنزعة الفردية ، والسعي وراء النجاح والكسب والربح السريعين ،             

وتحطيم المثل العليا و القيم الأخلاقية ، منتجه الإنسان ذو البعد الواحـد والـذي يـرفض                 

  . ة كما جاءت عبر الإرث الإنساني عبر مراحل تطوره الفلسف

والذي لا مراء فيه هو أن هذا الدور الذي لعبته البراجماتية الأمريكية لـيس هـو الـدور                  

  .الحقيقي المنتظر من الفلسفة في تشكيل الراهن المعاصر والمستقبل القادم 

لاتها مـن قبـل      الفلـسفة وقـضاياها ومـشك      لي الرغم من هذا الهجوم الضاري ع      ليوع

البراجماتية ومحاولة اقصاءها إلا أن الفلسفة مازالـت حاضـرة و مـؤثرة ومتطـورة ،                

والحاجة إليها قد باتت مطلوبة ، وإن غياب  الفلسفة صار يشكل خطراً في هذا العصر فقد                 

 جانـب   لـي ظهرت الدعوات الجديدة لإمداد الإنسان بجوانب أخرى من الخبرة الإنسانية إ          

وذلك بإعتبار أن هذا الإقصاء يتم في       . مية والتطبيق ، والتي تتمثل في الفلسفة        الخبرة العل 

 الفلسفة من قبل العديد من الجهات في أمريكا والغرب بـصورة عامـة              ليشكل مؤامرة ع  

 بإعتبارها الفلسفة التي بمقدورها أن تخـدم الإنـسان وتمـس            -والتي تروج للبراجماتية    

 مـاهو  إنـساني ،       لـي لحها مع الفلسفة التـي تـدعو إ         وذلك بواقع تقاطع مصا     -حياته



وانسجامها مع البراجماتية التي تشكل الأرضية المناسبة لمبادئها وأهدافها غير المشروعة           

فالقول بالنتائج العملية المباشرة ذات النفع و الفائدة يؤسس لما هو غيـر شـرعي وغيـر                 

 . إنساني 
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